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وزارة لوو ابر ماع 


الل 


= 

n 
اذك عو اران الأول من المناوين الثلاثة التى افترحنا‎ 
قى المدد الاغى من الرسالة أ ت الدستور الإصلاحى‎ 

لوزارة الشؤون الاجماعية » ومى الجهسل والفقر والرض . 

والجهل كا يظلهر لأدنى نظر هو علة الملل فى اشطراب الأسرة » 
واحطاط البيثة » وفساد الجتمع » وأكن الرأى المام . فإذا و فقت 
هذه الو زارة بالفمل إلى أن تمو الأمية وتنسخ لجال فقد تبسر لها 
أن تفول فتفهم » و تكتب فتقرأء وتشير فتتبع ؛ وإذن 
يخف عنها عبء الإسلاح باعتاد كل امرى'" على نفسه فى تديير 
عيشه من طريق الكفاية فلا يكون فقر » وف علاج بدله من 
طريق الوقاية فلا يكون عرض » وفى مبذيب خلقه من طريق 
الدراية فلا يكون شر . ذلك إلى أن الشعب متى أدرك القدار 
الشترك من العرفة قوى عقله فيعمل عمله بروية » ونضج رأيه 
فينتخب ابه بحربة ؟ وبروية المزعة تثمر فروع الإنتاج » 

وبحرية الرأى تثبت أسول الدمقراطية 
ولكن كيف نكاف وزارة الشؤون الاجتاعية أن تساهم 
فى نشر المرفة وهناك على مدى قربب مها وزارة المارف بميزا ننه 
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الشخمة وجاممتها الفخمة ومدارسها الختلفة الدرجات والثايات » 
ورجالها التمددى الألقاب والشهادات ؟ فهل يسوغ فى المقل أن 
تتركهذه الوزارة 
حروف المجاء» ولا يدرى أف الأموات هو أم فى الأحياء ؟ 

الواقع الذى يحار فى تعليله الذهن الفل فى أن التمام الحكوى 
والأهلى ؛ والدينى والدنى» والوظى والأجنى »)م يستطع أن نى 
الأمية فى مصر - وى ملتق بح رين وجتمع ثلاث قارات - إلا عن 
9 بز من الذكور و ۸ من الإناث ٠‏ ونق الا يقست 
الم ؛ ولكنى أسلٍ بأن هؤلاء تميزوا عن نظرائهم أولتك اراك 
المياة الإنسانية على حو معقول . فإلى من كل لم تيده 
سواد الأمة وعماد الدولة وعدة الإنتاج ؟ إن تثقيف وزارة العارف 
لا يشمل كل الصغار لأن قانون التعلم الإجبارى ل يشرع »> 
ولا يقب لكل الكبار لأن قانون التربية لا ييز ذ 
لذن أفلتوا من القيد أو شبوا عن الطوق إلا وزارة الشؤون, 
الاجماعية ؛ فعى وحدها التى تستطيع أن 5 الزراع والصناع 
والمال والخدام والباعة م نكل سن وفاكل کان ول أ خالة 

+++ 

أما كيف يهي لوزارتنا الجديدة بارغ هذه الخطة فسبيله 
القصد إنشاء المدارس الشعبية الليلية فى مماهد الدن وسباجد 
القرى» وحشد العامة إلمها عن طريق الإإغراء المادى والإكراه 
غير الباشر» کان 'بفرض” للمتتبين وا 
'بشرط على طلاب الرخص للسى أو التحدمة أن يلوأ بالقراءة 
والكتابة ؛ ولسنا بسده التفصيل فذلك عمل له وقته وله أهله 

هذه الماهد الليلية البثونة فى أرجاء الوادى وأعطافه وأرناقه 
ستكون ‏ فضا عن عملها الثفانى - أداة مضمونة لنشر الاسلاح 
الاجماتى فى جهاته النشمبة وغلانه التعددة» فإن الوزارة تستطي ع أن 
جمل م نکل فرد بتع فہا يوقا راف لأضوات وعاظها ومرشدديها 
الذين يساعدون بالحاضرة فها على تقوية ,الدارك وتهذيب 
العادات وتنظم الميشة وتدبير السجة . وسيكون كل معهد من 
هذه الماهد الشعبية وحدة اجماعية يتفرق عنها الشوء والحرارة 
ىكل ييثة وف كل أسرة فاذا قامت الوزارة بذلك ثم حملت وزارة 
الدفاع على أن تمل ال ميش الرابط والجيص العامل ققد ظثرنا بقتل 





الفئية فى مصر بمد قرن ونيف منلا يعرف 












جوائز مالية » وأن 





ازساة 





الأمية فى قليل من الزمن يبسير من النفقة . وإذا قتلنا الأمية 
فقد أحيينا فى اللشمب خود الحس وموات الشمير وممنى الواجب 

ستقول الوزارة من أبن لى امال وقد ولدتنى الضرورة لأعيش 
على ما وت من رجال الدواوين وما فشل 
وجوابنا أن الوزارة التی لا تقوم على الال لا تن 
ورجا كان ذلك علة ما نرى من نزو ع هذه الوزارة 
الإسلاحية إلى الوسائل التكلامية حتى حدثتها نفسما أن تنشى* 
لحا يحل خاصة ها تملأها بالقالات والنافشات والقصائد وا 
والأمثال لتكون كجلة ( التماون ) و ( زميل الفلاح) و ( الجلة 
الزراعية ) و ( السناعة والتجارة ) آله شرهة لاستهلاك الورق 
والمبر فى غير رحمة ولا جدوى ! 

يا ممالى الوزير» إن فن اللإنشاء مستقيم فلا يحتاج إلى إصلاح 0 
وإن ييل الكلام دافق فلا يفتقر إلى فد ؛ وإن ميادين الماسمة 
مكتظة بإلهلات فلا تنسع إلى زيادة » وإن ما عندك من مذخور 
البلاغة لا ينتاف عما عند الناس . فلاذا نؤثر النظر على العمل 
نذا هي وال الإ ارقت فى استمار السغطاف واستيلاد المقيم ؟ 
إن"الذي يستطيمون أت يقرأوا الجا المتيدة م بثقائهم 
مستفتون عنہاء والذين يمك أن يقرأوها لا يستعليدون لأسيهم, 
أن يستفيدوا مہا . فأعدوا القارى” قبل أن عدوا الجلة؛ وإعداد 
القارى' هو اليدان الأول لجهاد الوزا 
فقد شعنت النصر الؤزر فى سائر اليادين 

على أن تثقيف الشعب من طريق التملم فى هذه الدارس 
الشمبية لا يكلف الحتكومة أ كثْر مما تكلفها الفرقة القومية 
أو جع فؤاد للنة المربيةء والير الذى تسيبه الأمة من وراء هذه 
الكتاتيب التواشمة لا يجوز أن بوازن به عمل لا بزال صلاحه 
فى ذانه امآ مشكوكاً فيه ! 

2 > 

هذا بمض مايدخل نحت عنوان ( الجهل ) أجلناه فى هذه 
الأسطر لقغى الوزارة فى سبيل التفكير فيه » وفى ظننا أنها 
ستجد فى طوايا بحثه أبواب) للممل وسبلاً للإسلاح تثنيها عن 
الشروءات البتنرة التى تلقفها من الجالس » والوشوءات الرصجلة 
التى تأخذها عن السحف اين الريات. 


من مال الوزارات ؟ 








؛ فإذا انتصرت فيه 





ازساة 





٤ء‏ 2 
جناة أحمدامين 
على الاب العربى 
للدكتور زى مبارك 
چ ۳۰ 5- 
سوچ 

من كلام ال كاء : « نموذ لله من الحديث الماد > 

وا اسما الحسكاء من الحديث الماد لأنه شاهد” على انمدام 
القدرة على الأبتكار والابتداع وانللّق والإنشاء ». ولأنه يدل 
على استهالة التكام بأقدار من يخاظب من الرجال » ولآنه يشهد 
بأن صاحبه قد لا یمنی ما يقول 

وصديقنا الفديم الأستاذ أحد أمين موك" بالحديث الماد 
بنقله من بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل » وقد سحت فيه كلة 
أحد الثقاد القدماء فى سميد بن ميد : 

« لوقيل لكلام سميد وشمره.: ارجع إلى أهلك لا بق 
معه ثىء 6 

وكذلك نقول فى كلام أحد أمين؟ فار دوا قالات 
ومؤلفاته رجو ع إلى أهلها لا بق ممه شىء ! 

وما نك برجل يتوم أن القراء فى الأقطار المربية م جيم 
أبناء الأمس » وما فيهم قار" واحد حع مئ أخبار الأدب 
والجتمح غير ما يتحدث به أحد أمين ؟ 

وإليك هذا الشاهد : 

كان الرحوم الشيخ تمد الحضرى بك ألق عاضرة منذ 
خجس وعشرين سئة عن تطور الجتمع الصرى » وقد نص فى تلك 
الحاشرة على الخطأ ادى ارككبته مصر حين سمحت بأن ينقسم 
التملم إلى شعبتين : شعبة دينية وشعبة مدنية » وقال : إن هذا 
يمرتض مصر لشهود الصراع بين طائنتين مختلف عقلياتهم 


أشد الاختلاف 
وقد سعمت” هذه الحاضرة وسعمها الأستاذ أحد أمين » فهل 
تمرقون ما الذى وقع ؟ 


وقع أن الأستاذ أجد أمين فهم أن الشيخ اللضرى ملك 
منذ أ كثر من عشر سنين » وأن الذين سمموا تلك الماضرة مذ 


إيسلفا 





نخس وعشرين سنة قد أنستهم الأيام ما كان فى تلك الحاضرة 
من آراء 

وكذلك أعد الق والدواة والقرطاس ليحدث قراء ( الثقافة ) 
بأن مصر ارتكبت جرما فظيماً حين سمحت بأن ينقسم التمليم 
إلى شمبتين : شعبة دينية وشعبة مدنية » .وأن هذا عرض 
الجتمع الصرى لشهود الصراع بين طائفتين تختاف عقلياتهم 
أشد الاختلاف 

وكين قال هذا الكلام ؟ قاله وهو يوم القراء أنه من 
البعكرات فى عالم الاجماع ! 

ولم يكن الشيخ الحضرى أول من قال ذلك الكلام الذى 
سرقه أحد أمين » ققد تثبه الثفور له على باشا مبارك إلى هذه 
الفكرة منذ أ كثر من سبمين سنة » وعلى أساس هذه الفكرة 
أنكأ مدرسة دار الملوم ليخلق جيل يجمع بين الصبغة الدينية 
والائية ويكون أساسا للتطور امقول 

وهذه النكرة عرض لما الكتاب بالنقد والشررح مرات 
)كثيدة يمدي أعوام طوال » وفسّلها النفلوطى ف ( النظرات ) 
بمض الفیایل » وان کان ساقها فى مساق آآخر هو التناحر يين 
الأخياف من | بنام الثقافة الدنية 

من حق أحد أمين أن ياخِص كلام من سبقوه 'ليطلع عليه 
شبان هذا الجيل 

ولكن هل راعى الأمانة الملمية وهو أستاذ مسثول ؟ 

هل رجع کل كلام إلى قائله كا يصنع أسانذة الجاممات ؟ 

لم يستع شيا من ذلك ء وإنما اتہب ما اتہب » ثم واجه 
القزاء وهو مزهو ختال » كأنه سار بالفمل من أهل الابتكار 
فى اليادين الأدبية والاجماعية ! 

Ks 

قد يقال : وأين هذا الكلام من الموضو ع الأصيل ؟ 

وأجيب بأنى أريد أن أيين أت أغلاط أحد أمين لم تكن 
أغلاط الرجل الجتهد » وإعا هى أغلاط منهوية مسروقة ليس فبها 
من جديد غير برقشها يحبر جديد فى ورق جديد ! 

وإليكم يساق الحديث 

لبس أحد أمين ثوب الفكر المبتكر وقال : إن الأدب الجاهلى 
جنى على الأذب المربى حين فرض عليه ما عرف الجاهليون من 
ألفاظ وأخيلة وتمايير وقواف وأوزان 
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وهذه الفكرة خطأ فى خطأ » وهو نقلها عن بع الكتاب 
الذى تكاموا فى النقد الأدبى بلا زاد من المارف الآدبية » وبلا 
سناد من فهم التطور الذى شبده المرب فى ميدان التاق الأدبية 
وآفة الأدب فى مصر وف غير مصر أنه ممرض ىكل وقت 





والنثر قراءة الخبير بأسرار الدقائق الشمرية والنثرية » وأن بوازن 
بين الشءراء والحطباء والكتاب والؤلفين بمد أن تيح له القادير 
أن يفرق بين المنظوم والنثور » وبين الطاب والكستاب » وبين 
الألف والباء ! 

وهل كان من السحيح أن الأدب الجاهلى جنى على الأدب 
ألمربي فى المسور الإسلامية ؟ 


إن المرب تحللوا من قيود الأدب الماهلى مذ أول يوم 
توجهوا فيه إلى الانسال بنيرم من الالك والشعوب 

ويقول البتدثون فى الأدب إن أبا نواس كان أول من ثار 
عل التقاليد الجاهلية » وهذا غير حيح » وإن سار من الحقائق 
الفررة عد بمض أساندة كلية الآداب 

والسحيح أن الثورة على التقاليد.الماهليةا فى الأشعار 
والرسائل سبقت عهد أى نواس بزمن بميلا ولد انور واة 

ف اسر انرق ساسر ها سن ليدم يجب ذف » أو حين 

ينطاق الأستاذ أحد أمين الى خرج بالسمت عن لاونم والذى 
نل بالبرج الماجى” ضيف على الأستاذ توفيق ا محكم 

قلت لک 5 غيد ضة إن أحد أمينر قليل الاطلاع على تاریخ 
الأدب انى فل ركان من طمن لمرف أن المرب بد الإسلام 
أعلنوا ل ودم على التقاليد ال جاهلية » وصرحوا بأن الأدب يتر 
بازمان والكان » وأن أخيلة سكان المواضر يجب أن تختلف 
عن .أخيلة سكان البوادى » وأن من يميش فى مصر له أذواق 
نخات أذو اق من يعيش فى الحجاز أو المراق أو الشام أوالئرب 
أو فارس أو المند 

لوان أحد أمين من الطلمين لمرف أن من المرب فى الفرن 
الاك من صرح بأحكام يسجز عن التصريح بها من يميشون 
فى هذه الأيام 

هل تصد”فون بأن م ن كاب الفرنالثالك من قال بن لايجوز 
أن حاکی الفرآن فى جیع التمایر ؟ 








ارا 


وهل فى الدنيا جرأة آعم من جرأة ارجل الل حين يقول 
فى زمنشتباب الإسلام بوجوب التحرر من بض أساليب القرآن ؟ 

وهل يجوز القول بأن من جاز عندم المروج على الأساليب 
الفرآئية تصسّب عليهم الثورة على التقاليد الجاهلية ؟ 

أنظروا كيف يقول ان الدبر فى « الرسالة المذراء » : 

2 واعل أنه لا يجوز فى الرسائل ما أنى فى آی الفرآن من 
الإيسالوالحذف » وعخاطبة الخاص” بالمام » والمام” بخاص" » 
لأن الله سبحانه وتمالى نا خاطب بالفرآن أقوام فصحاء فهموا 
عنة.جلة ثفاق ميته ونريّه - والرسائل إنا خاب با قوم 
دخلاء على إللذة لا عم ل بلسان المرب. وكذلك يذبنى لكاب 
أن يتجنب اللفظ الشترك والمنى اللتبس » فإنه إن ذهب على مثل 
قوله تمالى ( واسأل الفرية التى كنا فما والمير الى أقبلنا فا ) 
وقوله تعالى ( بل مكر الليل والهار ) احتاج أن يبن أن معناء 
( سال أهل الفرية وأهل المير ) و ( بل مكرك اليل والهار) 
ومثله فى القرآن كثير 226 

شا مينى هذا الكلام ؟ 

مغناء أن المربي نوا أن الفرآن وهو عندثم زيل من حكم 
حي راعي عقلية المسر أأذى نزل فيه نفاطب الناس با يفهمون » 
وأنه حن شير ألناس بتفير الزمان لا يجب أن اطم بالأساوب 
الذى استجازه الفرآن » لأنه نزل على قوم يدركون الحذف 
والإيصال ومخاطبة الخاص” بالعام” » والمام لماص" 

فهل يمقل أن يكون الأدب ال جاه أفدس عندثم من الفرآن ؟ 
وهل يجوز انام المقلية المربية بالجود واتجود انتصح أوهام 
أحمد آمين ؟ 

آنا أتحدى أى باحث أن يثيت أن المرب لم يدركوا ما بوجبه 
اختلاف الزمان والكان فى تلن السور والأفكار والأساليب 

أتحدى أى باحث أن يقنم الدليل عل أن المرب الثرموا ماكاة 
التمابير الفرآئية والنبوية 

وكيف فات أحد أمين أن المرب لم يلتزموا وحدة الوزن 
والقافية على نحو ما التزم ال جاهليون ؟ 

ألم تصل إليه أخبار التجديد والتنويع فى الفوانى والأوزان 
عند أهل الشرق وأهل الغرب ؟ 

ألم تصل إليه أخبار الموشحات والأزجال ؟ 

)١(‏ الرسالة المذراء ص ١8‏ طبمة زكى مبارك 











ازماة 


و 





ألم يسمع بما دخل فى الشمر المربى من الأخيلة الفارسية 
والصرية والأندلسية ؟ 

ألم يحدثه أحد بأن الذوق الأدبى عند مهيار الديلى بخالف 
الذوق الأدنى عند الشريف الرضى ؟ 

ألم يمر بأن عمارة الينى له مذاهب فى القول مخالف مذاهب 
ابن هدیس ؟ 

ألم يقرأ ماكتب أبو الحسن الجرجانى فى اختلاف الأذواق 
باختلاف الوجوه والطباع ؟ 


ألم تحدثه كتب الفقه بأن الشافى تغيرت حاسته النشريمية” 


الزدم :ياق الخال ومسر والتراق؟ 

ألم يسمع بأن علماء البلاغة فى مصر لمم مسالك تخالف مسالك 
اام فى فارس ؟ 

ألم يسل إليه الفول بان كتاب الإحياء له ألوان تلات 
بسبب تنقل الؤاف من أرض إلى أرض ؟ 

ألم يشهد تطور الأساوب عند ابن عرب فى الفتوحات .المكية 
بشبب اختلاف موطن التأليف ؟ 

ألم يعرف بأن شمراء اليتيمة مختلف أَذرَاتهم بالا البلاد ؟ 

ألم يدرك أن أشمار المازهير لما مداق غين مذاق أشمار 
ابن زيدون ؟ ألم يمس الحشونة والنمومة فى تردد ابن الجمم بين 
البادية وبغداد ؟ 

وهل بتى أحد أمين على حال واحد حتى يبت الناس جين 
على حال واحد ؟ 

إن أحد أمين النامى الشرعى كانت, له مسالك فى | 
على الأشياء تخالف مسالك أحد أمين الأستاذ فىكلية الآداب 

فكيف يقال إن الشاعى الذى يميش فى الأندلس أو فارس 
لا بزال خاشما لأذواق أسلافه القدماء فى الحجاز أو المراق ؟ 

إن أذواق أهل الل فى البلر الواحد مختلف باختلاف المهد 
الذى يتخرجون فيه » مع وحدة الزمان » ومع تقارب الشارب 
واليول . فالتخرج فى الأزهعن غير التخرج فى دار الملوم وغير 
التخرج فى كلية الآداب . وقد كان مفهوما عند أهل مصر 
أن التخرج فى الأزهى غير التخرج فى الجامع الأحدى مع التقارب 
الشديد فبا يل هنا وهناك من المارف المقلية والنقلية .,وأهل 
فرنسا يفهمون أن الفخرج فى جامعة باريس غير التخرج 
فى جامعة يون 
م 


وإغا كان الأ كذلك لأن اختلاف الكان يؤثر ىالأذواق 
حتى صح القول بأن الأب الإتجليزى فى اتجلترا يبمد بض 
البمد أو كل البمد عن الأدب الإتجازى فى أمريكا . وكذلك 
يقال فى الأدب الفرنمى حين يصدر عن أرض فرنسية أو بلجيكية 
أو سويسرية 

فكيف يمكن أن يتفرد المرب.بالمروج على هذا القانون 
الذى تفرضه طبيمة الوجود على سائر الناس 

وهل يجوز فى ذهن عاقل أن كون جيمية ابن الروى نسخة 
ثانية من جيمية الشماخ لوحدة القافية ؟ 

وهل يصح أن تكون تائية حافظ ابراهم فى راء شمد عبده 
صورة من ثاثية دعبل فى التوجع لأهل الببت بحجة الاتفاق 
فى الوزن والقافية ؟ 

إن أحد أمين ينظر فى دبوان جاهلى ودبوان إسلای فيرى 
قسائدوقشامہت فى القوانى والأوزان فيحك بأن الشمر لم ينتقل 
من شال إلى حال » وإن اختلفت الأما كن والأجيال 

ولو نظر غيره هذه النظارة لقلنا إله يحم أحكانا عامّية + 
ودعو إِلَالإنجِاب من ميدان الدراسات الأدبية 

اشن اجب أ مين أن بفهم أن أساتذة الجاممات لا يصح 
لمم الوقوف عند ظواهى الأشياء » فأقل مرية لرجل الجاممة 
أن يكون فى إحساسه كالشاعى الذى قال : 

أسمع فى قلى ديب النى وألح الشبهة فى خاطرى 

وأحد أمين أستاذ فى كلية الآداب » وهى كلية على جانب 
عظم من الكبرياء» وعى تأبى الاعتراف بأى ممهد يقارعها فى هذه 
البلاد » ولا تنظر إلى سائر المماهد الأدبية إلا بمين الاستخفاف 

والنزلة الى سارت إلا كلية الآداب بفضل جهو أساتذتها 
الكبار من الصريين والأجانب تونب على الأستاذ أحد أمين أن 
ينظر فى كل كلة يكتمها خمسين مرة قبل أن يعرضها على الناس 

فأبن کان حرصه على مكانة تلك السكلية يوم زعم أن الأدب 
المربى لم يتطور قط » ون الدب الجاهلى ظل يسيطر عليه من 
عصر إلى عصر حتى خنق مواهب أحد شوق وحافظ ابراهيم ؟ 

لي 

وهنا يتسع الجال لمرض سرقة جديدة من سرقات أحد أمين 

قهل يعرف هذا الباحث الكبير من أبن أخذ القول بأل 
يجب أن نضع القتبلة مكان القوس ؟ 
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لقد سرق هذه الفكرة من باحث لاأنو”» باعه إلا وان كارءلأئى 
أبفضهأشد البغض وقد أرجع إلى مساولته بمدأام أو بعد أسا بيع . 
هذا الباحث هو الذكتور طه حسين الذى عرف الجهور 
بالأستاذ أحد أمين 

ولكن متى قال الدكتور طه هذا الكلام ؟ 

إن أحد أمين ينان أن ذاكرة الناس شمف ت كل الشمف » 
وأنه م يبق فى مصر أوغير مصر من يتذكر مقالة نشرت منذ عام 
أوعامين» فكيف يت ذكرون مقالة نشرت منذأكثر منعش رسنين؟ 

فا هى تلك القالة ؟ 

هى مقالة اللدكتور طه حسين فى نقد باثية شوق فى بوم 
(سقاريا) التى عارض بها بائية أبى تمام فى بوم ( عمورية ) » باثية 
شوق ذات الطلع : 
الهأ كبرك فى الفتح من جب ياخالد الترك جداد خالد المرب 

وقد نص الذكتور طه فى ة على أن شوق أسَتَمَقِل 
ف :وصف الحرب التركية اليونانية ألفاظ] وتسابير كان ا 
الحروب الفديمة » ولكنها عحهولة عند الجاريين ف امار الحدبكٌ 

أنكر الدكتور على شوق أن يقول'ى خطاب سل كال : 
قذنتهم بالباح الموج سرجة 

يحمان أسد الشرى ق البيض واليَكَبٍ 

وأن يقول فى مدح الجنود الأتراك : : 
والجاعلين سيوق المند ألم والكاتبين بأطراف القناالملٌب 
وكانت حجة الدكتور طه أن « أسد الشرى » عيارة قذيعة 
وقد لا يفهمها الترك » وأن « البيض واليَّلَبٍ وأطراف القنا 
السُّلب » ليست أثم الأدوات الحربية فى هذه الأيام 

وقد تأذى شوق بهذا التقد أشد التأذى لأنه فى ظاهرء 
لا يخاد من بريق» ودعانى إلىالرد على الدكتور طه حسين ولكنى 
اعتذرت لأسباب أدبية لا ينسع لشرحها القام » ولملى كنت 
أحرص على محاملة الدكتور طه فى ذلك المين 

ومقالة الذكتور طه فى نقد بائية شوق مشهوة جِدً! » 
ولكن عند من ؟ 

عند الذين كانوا يسابرون المياة الأدبية أيام الفتنة بين 





السمديين والدستوربين والاحاديين » وهى مقالة نشرت فى جريدة 
يومية كانت قليلة الذبوع وهى جريدة الاتحاد » ولكنها كانت 


رة 





عل ىكل حال مما بطلع عليه الأستاذ أحد أمين 

ماذا يظن أحد أمين بذا كر الرجال ؟ 

هل يتوم أن النقد الأدبى قد انعدم فى مصر وأنه لا بوجد 
فى هذه البلاد من يذ كر تطور الآراء النقدية من حال إلى أحوال؟ 

يحب أن يعرف جیدا أننا ستحمى عليه خطرات قلبه » 
وسترڈ ها خطرة خطرة إلى ما قرأ وماسمع ‏ فلا زی ولا يختال 
بترديد الحديث الماد . فهل يقرأ هذا الكلام بعض من كبر 
تلهم أن مهجم على الأستاذ أحد أمين ؟ 

إن الذين فتنوا بحذلقة أجد أمين لم يكونوا يمرفون أنه يذهب 
آراء العاصرين وغير العام رین بلا مب ولا نوف » ول یکن 
يدور فى خواطرم أن هذا الرجل له سطوات على الكتب 
والقالات | مايثاء بلا ترفق ولا استبقاء 

قد يقال : وما خار هذه السرقات ؟ وما الميب فى أن يسرق 
جحد آمین كلام له حسين ؟ 

بإ بان ادي على السرقات يشرح تطور الأفكارالأدبية» 
ذلك مختية ليس بالقليل 

وسَتْرىَ فَ لفل القبل سرقات أغرب وأعجب . 
وحده تنتظر حن الجزاء علي هذا الجهاد 
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على زكر المرب الرافئر 
موقف العلل من الككمال الانسانی 
للأستاذ توفيق الطويل 


[ تنمة ما ندر فى المدد الاضى ] 
سم 





اتنهينا نى حديثنا المالف إلى أن الم قد استمبدته الأغراض 
فى أ كثر ماحل حياته » فماش فى خدمة الإنسان يحقق طالب 
حيانه المملية » أو يستجيب لنداء عقيدته الدينية » وأقام على هذا 
الاستمباد طول عمره » إذا استثنيت مرحلتين من حياته تحرر 
فيهما من ذل الأغراض » ها عهد اليوئان » والفترة الأخيرة من 
عصرنا الحديث . وقد أشرنا فها أسلفنا إلى الروابط التى أخذ 
ينشثها الحدثون من الملماء بين العلوم الطبيمية والفنون الي » 
بتوحيدثم الغاية التى ينتهى إلبها كل مهما » فكان علينا إذا رغبنا 
فى الحديث عن صلة الم بالكل الإنيانى أرب اتناو عد 
« ييكون » أن الم الحديث » ورب أو إل كلهي اسار 
الإنسان . 
وعد الکرال علر لوده 

تمرد رجال النهشة على المسور الوسعلى » وأقبلوا يحملون 
= فيا ججلوا = معاول الإصلاح الدينى » وحطموا بها الكنيسة 
وسلطانها الذى هيمنت به عل قارب الناس وعقوم أجيالاً طوالا. 
وسار ف موكهم حوارو ن الطبيى يتقدمهم رجال الفلك » من 
كور نيكوس وتيخوبراهى وغاليليو وكبار » وشنوا الغارة على عل 
الأقدمين » ومكنتهم الآلات التى اخترعوها من الكشف عن 
كثير من أخطائهم » وبذلك هکوا عصمتهم » وحطموا قداستهم 
وأعلنوم لطلاب العم ناس كسائر الناس » وعهدت هذه المركات 
لظهور « بيكون » فى أواخر الفرن السادس عشر » فتقدم بعقله 
الواسع وقلمه السيال » للانقمام إل موكب العاريين » وسام 
بأوفر نصيب فى حطي الفلسفة الجدلية التى شاعت عند الدرسيين » 
وهدم القياس الذى استماروهعن أرسطو ليحل مكانه منطقا قا 
على الاستقراء » فوضع يذلك أساس الهج التجربى » وبدأ الم 





فى عصره الحديث على يديه » ورمم للباحث ملېجه وحدد له غابته » 
فدما إلى تطهير المقل. من الأوهام التى تمرقل طلاقته » ونادى 
بل كثار من جع الشاهدات وإعداد تاريخ لكل منها » وتصنيفها 
توطثة لقارتها بعضها ببعض » واستنباط الملل الكامنة وراءها؛ 
وتسخير النتأئج التى بتدى إلها الملماء لخدمة الجتمع » وتوفير 
أسباب السكال لأفراده » فربط بذلك بين العم والسكال الإنسائى» 
وسور هذه الننيجة ف یکتاب صادف عند الكثيرين من الؤرخين 
مدا ملحوظا ذلك هو 113115 ١٠۷‏ الذى صور فيه مجتمما 
مثالا - على نظ جهورية أفلاطون والدينة غارالى = 
وتوافرت فى تممه أسباب الكال » وتهيأت لأفراده ألوان 
النعيم ؟ وأظهر ما فى هذا الجتمع الثالى مما يمتينا فى مغالنا « بيت 
سلبان 6 وهو يشبه الؤسسات الملمية التى تقام فى عصرنا الحاضر 
لعل على تقدم العم وإمباضه » وقد حدد الفرض الذى يرى إليه 
هذا الببت بالتكشف عن أسباب الظاواهى والاهتداء إلى علل 
الأشياء ي والكين لساطان الإنسان حتى يتيسر له القيام بكل 
عمل ممكن؟ وت ميقا لمبذ. الفاية أندئت العامل لإجراء التجارب 
في مختلف فرورع الم من طب وطبيمة وصناعة وزراعة . وأقيمت 
الراسد اراقبة الظلواهي الجوية » وحفرت البرك والبحيرات 
لتربية الأسماك وسائر الأحياء الاثية ... ولا كان بيكون شديد 
المناية بالإأكثار مرن جع الشاهدات والإسراف فى عمل 
التجارب رغبة فى تمكين البحث » وعدم النسر ع فى استنباط 
القوانين المامة من المزئيات الفليلة » فقد رأى أن بوفد بيت 
سلبان فثة من الملماء يهن المين والحين » بجو بون البلاد الأجنبية» 
ويرنادون الآفاق الناثية نى طلب الشاهدات ؛ وجع الكتب وكتابة 
التقارير تما يصادفهم من عويب الظواهى » وبذلك ترقى الملوم 
ويتيسر لأهلها أزيغهموا الطبيمة علو جما السحيحء لا اقتصار 
على قهمهاء بل توطئة لبسط سلطامهم على ظواهم‌ها » واستثلال 
سيادتهم لها » فى الانتفاع بها والإقادة من مواردها ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً » ويذلك يرق الجتمع وينهض أفراده . وقد جره 
هذا التصور إلى أن يكل حك الجتممات إلى الملناء والفلاسفة 
الذين لايقتمون بالاطلاع على ما حويه بطون الكتب » وإنها بولون 
جهودم شطر الطبيمة ليجمموا منها الشاهدات توطئة لاستفلال 
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ذيمهم لما فى ترقية اجتمع والعمل على تطوره إلى الكال 

تلك صورة مصفرة لهذا الجتمع الثالى الذى ب يتحقق فيهالكال 
الإنسانى فيا بدا لبيكون . ولم يكن هذا التصورغريا على المصر 
الذى دوت فيه هذه السيحة 2 ققد أتجمت فيه أنظار أهل الم 
والأدب والفن إلى الطبيعة ؛ وراح كل يمير عنها بطريقته وق 
نحدود منهج وأهتم العم بالسيطرة على طلواهرها أملاً استفلال 
مواردهاء واتقاء شرورها » وملا الحياة الإنسانية بالمير والحناءة . 
وقد تساءل « کابپانیلا » - معاصر « بیکون 6 - فى حتمعه 
الثال'عن موقف الإنسان الجديد من الرقيق » وانتعي إلى القول 
بأن مخترعات الما حديث ستوفر للناسوقتهم » وتفنهم عن الرقيق 
والمبيد » وتجملهم سادة لاطبيمة » وتملاً حياتهم بالسمادة ... 

تلك هى التزعة الى شاعت فى أوره أواخر عصر النهضة» 
وهی قأمة علالأمل الباسم فى قدرة العم على قي السمادة الاس . 
وقذ نکن هذه النزعة بيكون فى مستهل القرن السابع عشر » 
ودفمها إلى المسور الحديثة » فانطلقت إبانها قى يحثيية حى 
خابت فى الم آمال الناس » وتحرر المِمام من خلا الأغْراض 
س على نحو ما عرفنا فى مقالنا السالن ب 

والآن بمد أت قطع الم هذه الراحل الطويلة فى تحقيق 
الثاية التى کان برجوها « بيكون » وأشياعه » رى من حقنا 
وقد اندلمت لار المرب وراح العم يقدم لما الوقود أن قساءل 
عن مدى ما حقتقه العم من الكال » ومبلغ ما أسبغه على الناس 
من نم . وليس هذا السؤال بجديد فى تار الفكر » » فكثيراً 
ما تردد فى أبحاث الأدباء والفلاسفة » واختلفت فى الإجابة عليه 
وجهات النظر . ولقد ذهب بعض الذين تناولوا بالبحث هذا 
الوشو ع إلى الطمن فى العم وما يترتب عليه من ألوان الحشارة 
والدنية » والدعوة إلى الميش على مقتشى الإلهام الطبيى البسيط » 
وقد نادى ذه التزعة فى الفرن الثامن عشر «چان چاك روسو» 0 
و يقصر مجومه على الملوم الطبيعية وحدها » وا جاوز كثاقها 
إلى الطمن فى العم بأوسع ممانيه » فشملت غارته الآداب والفنون 
كذلك » فانمرض - فى إيجاز ‏ حلمه الذى كان برى فيه 
قيا لسمادة اناس ؛ وسترى بين آراثه وآراء « بيكون © هوة 


صحيقة القرار ة 








: السعادة عثر روسو‎ - ٤ 
مات لويس الرابع عشر فانت ممه اللسكية الستبدة القادرة‎ 
فى فرنسا ؛ واستأسد من کان بالأمس ذَثب » فاسترد الأشراف‎ 
نفوذم » واستماد الكتاب والشعراء حريهم » وتأهبوا لتحطم‎ 
الإعان الدينى الى جاهد أسلائهم لتدعيمه زلنى إلى اللك الدئن‎ 
المستبد . وشاعت اللادينية فى فرنسا » وكانت تعانى من حروب‎ 
أتفضت ظهرها » وفاقة أحرجت صدرها ؛ وترف مهد من كيانها‎ 
فتدهور نفوذ الك » واتحل سلطان الدين » ومال النكزون‎ 
إلى تمجيد العقل » مملنين الغرد على كل قديم . وفى هذا الجو‎ 
نشا «جان چاك روسو» شريدا بإنسا » تيا مسرا فى الحياءء‎ 
لايحسن عشرة الناس ولايألف الجتممات ؛ يمشق الطبيعة ويجد‎ 
» فى زحامها مسر تخياله الوثاب » لم بوهب المقل المالق المتاز‎ 
» ولكته أو القدرة على التمبير اللىء بالقوة والحرارة والإعان‎ 
قنصب نفسه لحاربة الإلماد بالطمن فى المقل والدنية ونغجيد‎ 
آلتلبِوالَطرَة » پل أن أخفق « ييركلى » فى نصرة الإيمان‎ 
الديق ياتكار الثادة »والاقتصار على الاعتراف بوجود المقل,‎ 
-أوازوخ - تأت له فرصة الإعلان عن رأبه» حين طرحت‎ 
أ كاذعية « ديجون » على الكتاب مسابقة عن أثر العلوم والفنون‎ 
تى صلاح الأخلاق أو فسادها » فتقدم « روسو » للاشتراك‎ 
ا وطن المزم على الطعن فى الملوم والفنون » وبيان‎ 
تب على انتشارها من سني" الآثار» وتوالت بمد ذلك حملانه‎ 
وجو‎ 
نحدث « روسو » عن الرجل البدائي الذى يميش فى‎ 
أحضان الطبيمة » بسيطا هات يساظتهء جاهلاً قانماً يجهالته»‎ 
مسترسلاً على فطرته وطبيئته 4 ثم قارنه برجل المدنية الفخور‎ 
بملومه » الزهو بغنونه » الغارق فى حياته المقدة » وانتعى من‎ 
هذه القارئة بترجيح الول حل الثانى » ميب رأيه شل استقاها‎ 
من تاريخ الصريين واليونان ومن الهم . فصر الجيدة الى كانت‎ 
مدرسة الدنيا بأسرها » ماكادت تصبح أم العلوم والفنون » حت‎ 
أغار علها قبيز » وأعقبه اليونان والرومان والمرب والأتراك‎ 
على. التوالى » فهبطت إلى الموان على سل صيغت درجانه من علم‎ 
وفن . وكذلك يقال فى غيرها من كبرى.الأمم . والتارځ شاهد‎ 





i ازسماة‎ 





غدل على صدق مانقول» فتى نشأت الفلسفة تدهورت الأخلاق» 
وأف " ظهر العم اختنى الشرف » وليس الرجل الفكر إلا يوا 
فاسد الزاج مناقش] لاطبيعة » فالفكر وكل ما أبدعه من ألوان 
الدنية والحشارة تمرد على إلهام الفطرة ووحى الطبيءة » ومن هنا 
نشأ شقاء بنى الإنسان ».فالإنسان الأول خير” بطبيعته » طيب 
بفطرته » قانع ما وجد الاقمة التى يسد بها رمقه » والرقة الى 
يستر بها عورته » ولرأة الى يقشى ممها حاجته » ومتى انقضت 
عع » فقد انطفات رغبته » فإذا ولدت الرأة تمهدت طفلها 
بارعاية كا تفم ل أنثى الحيوان التىلاتمرف إلاإلمام الطبيمة الرحيمة » 
فإذا شب الولد فى ظل هذه الرحمة الطبيمية تكفل يحياته » شأنه 
شأن سار أنواع الميوان » وعاش متساويا مع رفاقه يقبادلون الحبة 
والوثام والإخاء» لايزهو أحد على أقراله لم ولامال» ويهذا كانوا 
سعداء ». ثم تمردوا على إهام الطبيعة » وخضموا لإملاء المقل »> 
فأدركتهم الدنية يملومها وفنونها » وسرعان ما طاردت التميم 
الذى عاشوا فى رحابه » وسلبتهم بانم 
به من ألوان المرية » وميزت بمضهم على إن اتا منهم أغنياة 
وفقراء » وسادة وعبيدا » فكان هذا ميمت الداء وأصل الشقاء . 
ولقد كانت الإنسانية تنجو من الجراثم البشعة والحروب الدامية 
التى ارتكبت فى سالف أيامها من جراء الطمع » لو أن أول من 
أحاط قطمة أرض وقال :.هذه ريلكى ‏ قد وجد رجلا شپت 
يتقدم إلى هذه الأرض فيحعطم السياج الذى أحاط يها » أو يردم 
الكندق الذى التف حولم » ويصيح فى قومه : أها الناس حذار 
أن تصدقوا هذا الكذاب الأأشر ... 

وما من دواء لهذا الداء إلا الرجو ع إلى أحشان الطبيعة » 
ورياشة القلب والاعتاد على الفطرة وإهال المقل وما يترتب عليه 
من ألوان العلوم ومظاهى الدنية والحشارة 

تلك صورة مصفرة للسكال الذى بحل به « روسو » فى القرن 
الثامن عشر ؛ وى على خلاف ملحوظ مع الكال اقى يمر 
به بیکون فى القرن السابع عشر . ويمنينا من هذا أن « روسو » 
يهاجم العقل وكل ما يقرتب عليه من عل ومثانية » ويرجو لو عاد 
الناس إن حن الطبيمة » وعاشوا سعداء يا ثم عليه من قناعة 
وجهالة . أما « بيكون » فيرى الكال مائلاً فى إنسان قد مكنته 


النظام پا كانوا يتمتمون 





قوق الل وصارت الل من إخضاع الأرض والسماء والاء 
لسلطانه » فأحسن استفلالها لصلحة الجتمع الإنسانى » ومحقيق 
السمادة لأبنائه » فى مدنية المقل التاجتح: فى إخضاع الطبيمة 
للانسان » يكن السكال عند بيكون » فأى الذهبين أبمد عن 
الخطأ أو أدق إلى السواب ؟ 
نويع عناق روسو و يلود 

ف إنسافا لرو اروسو بأن آراءه قد صادفت هوی 
مقرم لايد مدال كز الكثيرين منم وهيمنت 
على عواطفهم » وكان لها بالغ الآثر فى قيام الثورة الفرنسية بمد 
ذلك » وكان من 5ثارها أن حادت بالأدب عن المقل وانجهت به 
نحو الماطفة » وجملت السيدات فى صالونات الأدب يسرفن 
فى التزام امور جا بدل على الشمور الرقيق والقلب الرحبم؛ دون 
التقل راجح والفكر التزن » وربما كان لما أثرها فى انتعاش 
الشمور الدبتى عند القراء 

ولك ن آزاء «رؤسو» مع هذا حائلةبالأخطاء = فبا يلوح - 
والثل الأعلَ الذىنشندوءسير التحقيق » ولو حقق لما أقام الناس 
عليه طويا5» ولمادو! إلى المدنية راضين أو كارهين » فإن المقل 
من شأنه التنكير التواسل » وليس فى وسع قوة فى الأرض أن 
تقيد عقول الناس » وتحرمها نممة التفكير دواما » وذلك وحده 
کیل بتحقيق النطور الذى برفع الإنسان من حالة الفطرة 
إلى مستوى 08 «نية » وروسو يقاوم أموراً يتصل بعشها با يترتب 
على الفرائر من آثار » يطلب عو الللكية » والتزام الفناعة » وعدم 
التقيد باختيار امرأة بسينها » وزم أن الناس بطبيستهم أخيار 
أطهارء ويبنى على هذا الأساسن اللخاطئ' نظريان الى ثبت اليوم بطلامها 
كالمقد الاجتماعى مثا = تلك كلها أحلام عسيرة 
وقد نادى بيمضها أفلاطون فى جهوريته؛ وحسبنا أن نكشف عن 
سنف نظرته إلى علاقة الرجل بزوجته » بتجربة روما کا نذّكرها 
الآن : يقال إن تجربة أجريت على طائفة من القرّدة المليا 
لعرفة نظام الزواج الراهن ومدى انطباقه على الطبيمة البشرية 
- كا أذكر الآن من أمى هذه التجربة :لمعت القردة ذ كور 
و[ » وأتيح نما أن تيش فى مكان واحد م فاوحظ بمد فترة 
من الزمن أن كل قرد قد اختار له أنثى بمينها والتزم عشرتما » 
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وتولى الذود عنما إزاء كل قرد يفكر فى الاعتداء عليها » وكذلك 
كان موقف الإناث من ذكورها مع فوارق بسيطة » فانتعى 
الحال إلى ما يشبه النظام الذى شرعته الآديان وأقرته الدنيات . 
وإذا صح هذا مع الحيوانات المليا فأحير به أن يكون ححا 
مع بنى الإنسان . ومثل هذا يقال فى بقية الآراء التى خلفها لنا 
« روسو » وذلك - فها يلوح أظهر الفوارق ينه ويين 
« بيكون » فإن الكال الذى يحل به.بيكون سمل التحقيق » 
ولیس فيه مقاومة لثرانر الناس أو ما يترتب علها من آثار .. . 

ثم أى سعادة تلك التى يحتمل أن يشمر بها الرجل التوحش 
الذى يميش عل إلمام الطبيمة ووحى الفطرة ؟ إن « روسو 6 
يتننى جا يتمتع به هذا الرجل من ألوان الحربة ونيم الجهالة » 
ويشفق على التمدين من القيود التى يكبل بها اسم النظام والدنية 
ولكنه نسى أن هذا التوحش يميش فى أسر ذليل ؛ تسة.يده 
الأوهام ؛ وُذرله الحرافات » ويزيجه اللموف من كل شىء حتى 
من نفسه » ثم لا يشمر بعد هذا بالسعادة الى يحل بها 2 روسو » 
حتى إذا عاش فى غمرتها » ذلك لار الشمور بالمعادة يتوف 
لأععابه إذا مروا بدورين: أولما سلى وهو انتاء الشموربالشقاء» 
وثاننهما إيجانى وهو الشمور بالسعادة.. أماالحالة الوسط التى يميش 
فما الرجل التوحشء فينتنى عندها الشمور بالشقاء والسعادة مما 
فإنها ليست من السادة فى .كثير ولا قليل » ومن هنا يظهر بظلان 
الدعوة التى بشر بها 2 روسو » وعبر عنها « التنى » بقوله : 
ذو المقل يشق فى النميم يعقله وأخوالمالة فى الشقاوة يتم 

ذلك وجه المطأ فى هباجة العم وما يترتب عليه من آثار 
المدئية » والدعوة إلى الطبيمة وتوم السمادة فى ظلها . وقد تردى 
روسو فى هذا الحطأ لأنه عاش فى ييثة أمبكنها الأمراض والملل » 
بالإشافة إلى فشله فى عشرة الناس » وعدم ملاءمة طبيمته 
للاجتممات » ولهذا أساب فى القرد على أخطاء ييثه » ولكنه 
أخفق فى علاجها إخفاا يبنا . ولمل .< فولتير » كان على حق 
حين قال ساخرة منه : « لو أن الناس أساخوا لآرائه » لسرم 
أن يمشواعلى أربع ...1 » 

وقد عاش بيكون فى ييثة عقلية يموزها الاستقرار » فغق 
واءها وشخص الدواء الذى بقتضيه علاجها » وقد جد ما تاذ به 


بيكون فى تشخيص الدواء أو فهم الداء » ولكنك لا تملك 
إلا الاعتراف بتوفيقه » وقد اتقشئ على موته حو ثلاثة عشر قر 
وثلاثة عشر عام » وحققت الأيام الكثير من آماله » فأساب الم 
نجاح) فى أ كثر اليادين » وعرف الإنسان كيف يمايم الطبيمة » 
ويتغائل إلى فهم أسرارها ويعرف الملل السكامنة وراء ظواهرها 
والطرق التى تمكنه من استفلا ما على أ كل وجه والانتفاع بها 
إلى أقمى حد » فتهرها على ظهر الأرض وى أتماق البحار 
وف أجواز السماء » وكاد يحيل الكان والزمان اا على غير 
مسمى ... ! إنه ينصت اليوم فى مصر إلى توقيع الوسيق 
فى أمريكا » ويستطيع أن يتبادل الحديث وهو جالس إلى مكتبه 
مع أسدقاله أو عملائه فى أقصى بقاع.الأرض طرا » وتلك هى 
السيادة الوفقة على الزمان والكان . . . 

لکن هل حتت هذا كله شي من سمادة الناس ؟ لقد أسفر 
نجاح الم عن اختراع النازات السامة والقنابل الحرقة والمدافع 
الدعترة وإلثواقنات النرقة » وسائر وسائل التدمير والتخريب » 
مما ييمع الاس ميد نديد به فى أيامنا الراهنة » فتنهد قواهم 
ونيك أعسابيع وثم بميدوت عن غمرة القتال . والظاهس 
أن « بيكون » لم بقدر هذه النتيجة الرهيبة » فقد جمل من ملاس 
التقدم فى مجتممه الثالى » أن يتجنب الحروب ويتق شرورها > 
وذلك بألا ينتج إلا ما يستهلك » ولا يسّهاك إلا ما ينتجه .. ! 

على أن هذه التيجة التى اثهينا إلا من النظر فى الأثر 
الذى يترتب على الدعوة إلى تقدم العم » قد رد عليها دعاته فقالوا 
إن العم اذى اخترع ما استئله البمض فى غير صا الإنسان » 
هو نفسه الذى اخترع ما يتى الإنسان هذا الشر الطارى'" . 
اخترع النازات السامة وقدم للناس الأقنمة الواقية . اختررع 
الطائرات الحربية يقنابلها الحرقة وأعد المداقع المضادةللقاوستها . 
وكا أظهر لللجتمع خطر؟ جديدا تولى وحده مقاومته ووقاية 
الناس من ضرره ... 

ولكن أسميح أن الجتمع الإنماني قد أمن بهذا شر الخترعات 
الحديشة ؟ أسميح أن الناس الآمنين فى بيوتهم لن تصيهم 
الغارات الجوية بمد اليوم بسوء ؟ ذلك ما جيب جنه وحشية 


to ازساة‎ 





الحروب فى وقتنا الماضر ؛ على أا تقول إنصافا للم وا 
إن ما نتصوره ضارا بالجتمع الإنسانى قد يكون كبير النقع من 
جوانب أخرى » وماثراه فى الحروب عدوا وحشياً ذمها فيه 
قضاء على النفوس البريثة والأموال الطائلة وحضارة الأجيال 
الماضية » قد يعتبر شرآ لا بد منه تقغى به حياتنا ومثلنا المليا . 
ومن الفكرين الذين درسوا الجتمع فى تطورء إلى الكال واتحداره 
إلى الاشمحلال من اعتبر الحرب نعمة والسلام الدائم تكبة 
على أسعابه . ثم إن عدوان القوى على الضنيف عند بمض الفكرين 
حق تبيحه الفوة أو يبرره التفاوت فى الدنية » وذلك بالإشافة 
إلى أن القتال فى أسله غريزة لم بلدها العم وإ اقتصر على تنذية 
نارها » فإن كان أثر المل فى وحشية المروب سيئة عند بعض 
الفراء فهو حسنة عند غيرثم من الفكرين : لله يمجل بنهاية 
المرب وينقذ الناس من شر أنبائها » بالإشافة إلى اليزات التى 
يسما الناس من وراء امروب ... 

على أن من التجنى أن يحمل العم تبعة بهذم الاتهامات الي 


عرضه لا بيكون يوم ربطه بصالح الإنسان » ققد ألى الم 
عن عاتقه هذه التبعة المطيرة بوم حرر نفسه من ذل الأغراض 
- كا أبنا فى مقالنا السالف ‏ 
على أن من الخمير أن نقول إن السمادة - إن صح أنها 
ادف لكال الإنسان - لا تعيش فى آثار العم والدنية » 
ولا تتم فى أحضان الطبيعة والفطرة ؛ ولكنها تعيش فى قل 
الإنسان يحملها ممه أنى ذهب ولايستطيع أنيفارقها أو يستدعيها 
تبما لظروف الزمان واکان » وی بميدة عنه دائما إن کان ينها 
ويبنه جفاء طبيى ولده مل‌اجه أو أسفر عنه خطأه فى النظر 
إلى الحياة » فن الناس من وهب القدرة على أن يتمد من الشقاء 
الذى يكتنفه شعوره بالسعادة » ومنهم من بتخذ من مباهج الحياة 
وأفراحها أسباب | كتثابه وشقائه . فالسمادة فن يفيد تملله 
أشقياء الذبن قد لا تنطوى حياتمم على سبب واحد 
+ ! وما يقال فى الفرد ينسحب على ال جاعات... 
ونی الطاريل 
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-. اروف 
وداع بفناد! 
لللاستاذ على الطنطاوى 


اسيم سو 

الوداع يا بقداد .. 

اباد انسور وازيشيناء التاق وعدم ؤلتكرئ والأفيد» 
وأنى نواس والعباس » ومخارق وإسحق » ومطيع وماد .. 

يا مزل القواد واللخحلفاء » والمحدثين والفقهاء » وازعاد 
والأنقياء » والمثنين والشعراء » والمبان والظرفاء .. 

يامثابة 0 والتق » واللدو والفسوق » والجد والغنى» والفقر 
واٹجول ... يا دنيا فيها م نكل شیء 

الوداع با دار السلام » ويا موثل المربية » ويا قبة الإسلام 

يا بلدا أحببته قبل أن أراء » وأحببته بعد ما رأ ١‏ 
لقد عشت فيك زمانا مر" کم النائم ۽ وت منه مل صو 
الدامى يؤذن بالفراق » ذل أجد من فى یذ ی إلا اثبع ,ألذكرى 

وهل نخلف الأحلام نا بلد” إلا الى الالام ؟ 

ولك على ذلك راض_راض"... فالوداع با بغداد وأسلى 
على الزمان 1 

o. 

وديتها والسيارة تشتد بى إلى الحطة تسلك إلها شوارع 
ذات ېج وجال » شما ( والحطة فايته ) بليالى الحب” كلها 
أنس وحلاوة» ولَكن مبايتها وحشةٌ الوحدة وضارة الفزاق . 
وعانيت الوداع » فأيقنت أن مفارق بغدادعما قليل » وأ سأتلفت 
فلا أرى رياضها ولا أرياضها » ولا أبسر دجلا ولا تخيلها » 
رى لسانى بقول الأول ( وإن من الأقوال ما لا تبلى جداته 


ولا يمي زمانه ) : 
أقوللساحىوالبيستهوى بنا بيت النيفة فالقار 
تمتع من جم عرار جد ٠‏ فا بمد المشية من عرار 
. شهورقد(مشين) وماشعرنا. بأنصاف لمن ولا سرار 
فأما ليله نفير ليل وأطيب مايكون من الهار 


وجملت أذكركم ودعت من أحباب » وك فارقت من منازل» 
وم قغلمت قلي قط تثرتها فى أرض الله الواسمة التى لا تحنظ 


ذكرى ء ولا ترثى لبائس + ودأيتى لا أ كاد أستقر فى بلد حتى 
تطرحنى النوى فى آخر » كتبتة لا تكاد ترسخ فى تربة وتمد فبها 
جذورها حتى تقلع وتنقل إل تربة أخرى ... ورأيت أنى دخلت 
بداد بوم لم يكن قد جاء‌ها أحد من أسحانى فليئت فما وحیداً 

مستوحشا » لا أعرف مها إلا السجد » وماكان لسم أن برى 
نفسه غرريبا فى باد فيه مسجد » ولكنها الماطفة الشميفة الهافتة 
فلا ألفتها وسارت بلدى » وغدا لما فى قلي مكان نفيت عنها ... 

دخلا كرهين لما فلا ألنناما خرجنا (مكرهينا) 

وفكرت فى أصرى متى أل رحلى » ومتى أحل حتائی ؟ 
وه لكتب عل أن طوف أبدا فى البلاد » وأعيش غريا وحيدا 
بميدا عن أهلى وكتى وسح ؟ وهاجت فى رأمى المواطر السود 
وماجت حتى لقد رأيت الشوارع الالية بلزهى صعراء محدية » 
ورأيت شماع القمر الفىء أظل ا( 

ون طوف تطواى » وأقبل مثلى على بلاد ما للها فى نفسه 
سور ٤‏ ولا له فما سديق » وفارق أهلاً إليه أحبة » وجعبا عليه 
كرام » وكانت حاله كالى » عرف صدق مقالى ! 

Hi 

ۋسقر القطار وسار » وطفقت وح بعنديلى لسديق" 
الأثيزين أثور تلاق حتى داراها عنى الظلام » فنظرت حولى 
فإذا أنا وحيد فى العربة الفخمة » لا أنيس ولا جليس » فك 
فكرى راجماً إلى بداد .. 

يداد »اسهد المي » بود امب على جسرك اقنى تررس 
( الميون) » وينمو فى زوارقك ذات الأأجنحة البيض الى مخئق 
ككفقان قلوب راكبها » ويشب فى كرخك ونحت ظلال غلك 

فنشوام نحت الثرى من بقا القلوب الى حطمها بام 
( الميون) هذا الخلوق الجبار الدى ولد على الجسر شابا » وتما 
فى الزورق» وأكتهل فى الكرخ ء ثم لم يمت لأنه من أبناء الحلود 

ساوا أرض بقداد: أعندها خبر من شمداء الغرام ؟ 

سوا جو" بنداد: أن النهات المذاب الى عطرت نسيمه بفطر 
الجنة» فوزت قلوياء وهاجت عواطفء وأضمكت وأبكت» وأمانت 
وأحيت ؛ هل أضمت وبك هذه الثروة التى لا تمواض ؟ 

سلوا الجسر ... يا ( جسر بنداد ) إن ما بى من حديئك 
قد. ملكتب الأدب » حتى لم يعرف الناش سو للمواطف 
والأقكار والمبر أ كبر من جسن بداد » فأين سائر أخبارك ؟ 











ازساة 


يفشا 





کہ ضعمت ذراعيك على عشيقين فنما ينهما بلذة الحب ! وک تركت 
حبباً ينتار فلا برجع بعد الانتظار إلا بلميبة والأمى ! وک 
عطفت على بائس منكود » وأعرشت عن منكود بانس » فأريت 
الأول من مشاهد الحياة ما هون عليه ما هو فيه » وزدت الثاق 
بوا ونكدا ؟ وک وعيت من أسرار المب والبقض والفرح 
والمزن » والننى والفقرء والمزة والذل ؛ وكل ما حتوى الحياة 
وتشمل النفس من لوان كك رأيت من حصاه الأدمقة وتمرات 
القلوب ؟] مدت بحت أقدام خليفة كانت تصنى له الدنيا إذا قال 
لأنه ينطق بلسان عمدء وقائد كانت مخضع له الأمم إذا سار لأنه 
يلوح بسيف عمد ؟ 

يا( جسر فازى ) الجديد» الماثل المظيم » أعندك نبأ من ذلك 
المسر الذى كان الما من الموالم ؟ والذى كان سر الدنيا وقطب 
رحاها ؟ وكان للج" إذا جد الجد » ولازل إذا جاز الحزل» وى 
المد من أساسه ؛ وججع التمة من أطرافها ؟ 

Kt 

وهذه النارة النحنية إلائلة فى ( سوق النزل ) تنظر يميني 
أم تكلى . . . سلوها أبن مسجدها الذئ كان بيطيو على سمته 
بالسلين » حى تمعد السقوف إل الشارج ثم تتعالى حتي تبلغ 
انهر”"؟ أن أولئك الملماء الذين أترعوا الدنيا علماء وملأوا 
آفاق الأرض نور وهدى ؟ أبن موا کب اطلفاء حيث . 
اليل تصهل والفوارس ندم والبيض تلع وة م 

ومشيهم فى رحاب پیت الله ... 
...مشية خاشع متواضع ل لا يزمى ولا يتكير 
فرسان النابر وأبطالما؟ أبن جيرأ الحاريب وجلاسما؟ 







يا أسى ! لقد سرق اللسجدء وهدم المنبر » وضاع الحراب » 
وم حفظ الحجارة يا بغداد مارك ومصانمك » ولاوعت الأرض 
ذكريات حبك » ولا أبتى الجو رنات عيدانك ... أفلا حفظتها 
قلوب أقسم أتحابها أنهم ذا كرو عهدك وأنهم ممرجمو مجك ؟ 
فأين مسجد بداد الجامع يا مديرية الأوقاف ؟ أبن السجد 
تار ؟ أبن السجد يا من عخذتم السجد بيونا ودكا كين 
وركم النارة منحنية عليه تببى! 

أبن المدرسة النظامية يا من آم على أنقاضها سوق الشورجة 

(۱) كذك هال التاريخ 





لتديموا فيه البسل والثوم -- وقدكانت تباع فما حيوات العاماء 
وعصارات عقولهم وقادبهم ؟. 

لا تحزن يابغداد واسبرى فإن كل شىيه یمود ما بتى فى القلب 
إعان » ونی الم لسان » وى اليد ستان 

SK 

وتلفت ورالى قإذا بنداد قد اختفت وراء الأفق . . . وغابت 
مسارب الأعظمية الى تحاذى الهرء تقكشف تارة فقشىء ثم ت 
فى ظلال التخيل كشاعى متفرد يتأمل ».أو عب معتزل يناج 
طليف المبيب » ويسامس ليالى الوسال التى تلوح له صورها . . 
والهر يطلع عليها رة بصفحته البيضاء الشرقة الى تشبه أمنية 

لالم » ثم ححبه عنما النخيل » وعحوه الظلام كا تمحر 
الحياة بواقنها الأحلام وتطمس صور الأمائى 
السالهية ذات الفتنة وال+لال وغابت المآذن الرشيقة » وفابت 
التبا .ن وبقيت أنا والاغى | 

هذا الاغى الذى طانا قاسيت منه » وطالما كابدت.. . 


... وغابت شوادرع 


ثم كل أوغلت به احدارآ فى أعداق نفسی ودفتته فى هوة ال کی 
وقلت مات ماد هيا /كاملاً تثيره نفمة ونهيجه صورة ويبعثه 
ينت من الجر ءءء قيبسك يانه الاق .... 

غابت بنداد » فسلام على بغداد » واشهدوا أنه ما بعد دمشق 
باد أحب إل" من بغداد » ولا بمد المتابا نفمة أوقع فى قلى من 
الأنوذية » ولا بعد الحور شجر أجل فى عينى من النخيل » 
ولا بعد بردى نهر أعل على نفسى من دجلة 

أستثفر الله | إلا حرم الله ومدي ۽ فهما والله أحب 
البلاد إل » وماؤها ألذ الاء فى فى ء وشجرها أبهى الشجر 





فى بصرى .. 

السلام عليك يا بنداد ولو نفيتنى عنك إلى كركوك » وعلى 
ساكنيك العلام . . 

( ثانوية کرکوك ) عن اللاطارى 








6A 








ھل قرا الفناںہ شثلر 5 
الد وا | ك الإميراطور = (فى اعتام) هذا كلام عام 
3 9 المالم س (وقد لاحظ أن الاراطور يدى حرك منيفة دال على م 


روا فى فصل واهر الاستمداد للاسفاء ) إنتى سأخسص با مولاى . إن أم عتصر 
من عناصر الإتقان ألا نترك شيا 








بقل بیرلی بورشهان وروبت دافيز بنير جدوى. وقد جملت 





e‏ ا هى فى أ اليوم أن أرد إلى ال جدود السايين ما دوه سيب 
ترجمة الاستاذ عبد اللطيف النشار الوب وتا ت 
e‏ يا الإمبراطور ( وقد بدا هليه الاغباط ) كيف ذلك ؟ 
أشخاس الرواية : 8 8 . ا 
( الامبراطور غليوم اناق . وام لای وجندى مقع من مشو المرب ) المالم - بمد جاريب متمددة أصبح فى وسمنا أن اى بأى 
O 0 0‏ ا جندى كائنة ما كانت درجة إصابته فنميده إلى السفوف أقوى 
الإنه: 5 وفعي باه ااا يوم من ت .تون وین ااا صيئا سرهم اقابلية اد ب 2 
الامبراطور - ( يدل فيشلى العرش ) قوية باطشة 
الما ( يحمل حافظة فيشعها على منشدة ويتسم ويفرك كه ) الامبراطور - ( ناحكا ) كلام جاسى ولكنه غير مقع » 
مولاى ! إن الميبة تمقد لسانى هات الذليل 





المالم (فى هجة دالة عى الصدق والاخلاس ) س لقد توقمت 
الإمبراطور - إن وقتى محدود» فول" المهد فى انتظارى يا مولاى هذا الشك لت مى ٠”‏ 


المالم ‏ (متحسا إلى درجة الارتماش ) مولاى ! إن المدية الإمبراطور ( مقاطا ) س ياذا ؟ بتموذج ؟ 
الى أقدمبا إلى جلائتك بمناسبة عيد ميلادك الإمبراطودى مى العالم - تم ب مولاى بنموفج حى آلى فى غرفة الانتظار 


أتمن الهدايا لأنبا تمنى أن فى الإمكان إعادة مليون من الجثود الإمبراطور ( تمجلا) = إيت به إيت به 





إلى الأمام ؟ 





اة A‏ 
العالم - مولاى ؛ أستميح عفوك فإن منظره غير سار الامبراطور - أنت عزيز لدينا با أستاذ . إن العم هو 
الإمبراطور- هذر ١‏ كل ما يؤدى إلى الاحتفاظ بالقوة جيل أمل الدولة 
العالم ( وقد بدا عليه الابتباج  )‏ هل لى ٠١‏ ؟ العالم ‏ أتأذن يا مولاى بامتحان أذنه ؟ 
الإمبراطور - أسرع ! الامبراطور - بنير شك 
العالم ( يفت ألباب ويم ينادى بلهجة اتبا ( قبقف العام خلف العرش » ويدق طرف ظفره دفات غير مسموهة 
لم ( يفتح الباب ویر ج وهو ينادى بلهجة مسكريه  )‏ انتباه! ae‏ 
الما اه 
( وهنا بسع صليل وجلجلة كمبوت حديد يتحرك » ويدخل الجندى امل سم جا ا 
: ازارو ك 


رقم ۲٤۱‏ کا تمعى أية 41 ميكانيكبة فلا ملاحظة لدىء ولا ان 
بين الخطوات » حتى إذا ما صار فى وسط الفاعة ناداه المالم أن ية 
العالم = لقد جربناه ۲١١‏ رة ومن أجل ذلك أطلقنا عليه 
هذا اوقم 
(وببدأ المام الشسرحءوفهذهالأثناء يحدقالاخبراطورفيه وهومفتون) 
الامبراطور - هذه أحسن مشية عسكرية 
المالم ‏ هذه أقل ميزة له 
3 يفت ارقم ! 4؟ وبعرش يده القولاذية ويا 
أسثاته ال مديدية ويأمه باغلاقه فيسمع صوت ال مديد ب 
الينى فيظهر ذراع آلى م نالب ركتك ساقه اليسرى الق يؤل بتعريكياً 
فیکون لها صليل . ويرى الامبراطور ذلك میا 
الامبراطور - هذا ترقيع فى هاية الإحكام 
الام = ولک نكفايته زادت كثير؟ لتا لتاقي فهو الان 
يقناول البندقية ويطلق الدفع دون أن بخشى سقوطه فى اليدان . 
إن يده معدنية فلا تمترمها رجمة ولا اضطراب 
( ثم يلنفت المالم إلى المندى المرقم ويأسسره ) 
انتباء 1 
ال السلاح ! : 
سر إلى الأمام ! 
سوب إلى المدف ! 
أطلق النار ! 
( ويقوم الجندى الرقع بكل ما يؤس به والامبراطور ينظر إليسه 
وقد بدت عليه علاثم الدهشة ) 


الامبراطور - هذا قوق ما كنا حل به 

السام س هذه التجربة أسبح فى وسعنا يا مولاى 
أن نميد إلى ال ميش جيع المميان ومكسورى الأيدى والأرجل 
ومفقودى السمع 

الامبراطور س هذا قوز عظم للمدنية 

العالم = هذا يا مولاى خراب تام للمستشفيات 








فيقف) 





الجندى الرقع - سمت ثلاث دقات عالية " 
( ثم عى العالم إلى النضبدة الى عليها حانظة أوراقه » ويستخر ج منها 
بطافة صنيرة عليها كتابة بخط دقبق جداً وبال الأ.براطور وهو غير 
ميد عنه هل يستطيم قراءتها فبفول الأمبراطور إن لا يستطيع 
ويمرض الما البطانة على الجندى الرقم هن بمد فيفرأ الجندى : إن 
العموب هي الارادة وإن الحم هو الفوة 
زيمت الما البطانة على الأمبراطورفيتناونها ويفول ؛ «قراءة حيحة» 
ويمود الما إلى مكان المافظة فيضم فيها البطاقة ويلافت إلى الأمبراطور 
ويقرل ): 
العالييهذا يخير ما أداء العم ؛ فند استفل يقايا الإنسان 
الحم اذى لاخير قله لنفسه ولا لأمته فأءاده کا ترون جلاع : 
يد من العباب» ورجل من البرئز» وذراع من النيكل؛ ومغاسل من 
الأليرمنيوم » وعين تلسكوبية » وأذن من مصابيح الرادبو 
( ويلتفت المالم إلى الجندى وياله ) : 
المالم س ماذا تسمع الآن ؟ 
الجندى - صوت بوق عال 
الامبراطور- هذا مستحيل فإني لا أسع شي . افتح النافذة 
( قيفتح المام النادذة وبنست الامبراطور فيسمع موتا شعيفا موصوت 
بوق عن مد ) 
الامبراطور ( فى دمعة ) هذا هو السكال التام 
العالم ‏ هذا انتسار على الادة . إن الجندى الذى يسقط 
فى اليدان يصبح عالة على الأمة لا يضلح لشىء » ولكن العم برد 
إلى الأعرج رجله وإلالأبتر ذراعه وإلى الأصم تلفونينجاني 
أذنيه» وإلى الأعمى تلسكويين بحت حاجبيه 
ويلتفت الأمبراطور إلى الجندى الرقع ويسأله : 3 1 مدة 
خدنتك فى الجندية 5 » 
فيتقدم الجندى ثم برفع يده بالسلام 
المالم - أجب جلالة الأمبراطور 





كا ازماة 








الجندى الرقع - ثمانية عشر عام يا مولاى 
الأمبراطوار = وهل أنت متزوج ؟ 
الجندى جم يامولاى 


الأمبراطور - وهل لك أولاد ؟ 

الجندى - سبمة يا مولاى 

العالم ( مد خلا في الحديث ) منهم خمسة ذ رر يامولاى 

الجندى ( فى مرارة ) واحد مات وثلاثة فى اليدان والأصغر 
ار E-‏ عمره؟ 

الإندى ( وهو بلع ريقه كالفصان  )‏ ستة عشر 

الأمبراطور ( إلى المالم) ومتىيمودهذا الجندى إلى السفوف؟ 

الما = فى ظهر الغد يا مولاى 

الامبراطور - مت عاد من الصفوف فإنى أحب أن أراه صة 
أخرى وسأنم عليه بالوسام الثلث السلبان 

العالم ‏ أثم ترون با ساحب الجلالة أنه أسبح فى وسا 
إرسال الیش وممه ( قلع النبي) أرجل سن البمدن» وأيد بن 
ابن و وأعضاء من التيكل » ومفاسل امن الأليوشوم وعيو 
وآذان كم أقل إسابة نستبدل بالأجزاء المالبالآدمية 
أجزاء قوبة آلية . وهناك أسابع على حدة» وأ كف مستقلة عن 
الأذرع» ومعاصم إلى دون الكوع 

الامبراطور - وما وزن هذا الجندى ؟ 

المالم - ١076‏ كيلو يا مولاى | 

الامبراطور - وما وزن ( قطم اننيد ) التى أضيفت إليه ؟ 

العالم ‏ ماثة وخحسة يامولاى ؟ 

الامبراطور ( وهو نح جينه بيده ) = هذا أ كثر من 
وزن جسمه 

السام - هذا تتح يإمولاى ولكن غذاء. الآن أقل من 
نسف ما کان يحتاج إليه أن الأجزاء الآلية فى غير حاجة لاغذاء 

الامبراطور س لقد أهديت إل أعثام ما وسلت إليه الدنية 
فى تاريخها » ولكن حدثتى عن المين التاسكوبية 

اسا - هذه العين يا صاحب الجلالة فضا عن قوتها لها 
ميزة أخرى هی انما ترى فى الظلام 

الامبراطور ( وقد بدا عليه أنه لم يصدق ) يرى فى الظلام ؟ 

المالم = نمم يامولاى » وفضلاً عن ذلك ٠‏ 





الإمبراطور ( قاطا ) صه ! إن هذا الأمى فى غاية الإطورة 

انام = هل لالت اعتراض على تجربته فى الظلام ؟ 

الإمبراطور ( مترددا ) - لا - وعندك زر الكهرباء؛ أغلق 
النافذة وأطق" النور 

المالم ( قجندى ۲١١‏ ) - التفت إلى جلالة الامبراطور . 
وسأطق" النور ( ثم قال للانبراطرر ) وتفضل یا مولاى بإبداء أية 
حركة فان الجندى سيسفها 
( وبطن' النور فيندى الامبراطور حركات وبطلب إلى الجندي وسفها ) 

الجبدى = إن جلالته رقع يديه إلى أعل ثم ضمهما . إنه 
أحنى رأسه إلى الأمام . إنه يسلى 

الامبراطور ( عتداً  )‏ أسرع بإيقاد السباح 

الما = هل اكتفيتم جلالتك من التجزية؟ 

الامبراطور ( بحالة مسبية  )‏ هذا فؤق الدارك الإنسانية 

اوقد النور قيقف الامبراطور ويقول : هذه سعادة لا حد 
لا أهديتها إل فى عيد ميلادى يا أستاذ 1 هذا اختراع يميد 
إلى جنسنا جدارة قوق كل جدارة ( ثم بازع وساءا من صدره 
أربت مدر الال ويقول : هذا وسام,الجدارة الرسع . هذا 
شارة الحق الإ . ها الوسام الذى لم يتقلده غير الامبراطور 
اة ية إليك 
لم ( يتقدم متزعما فيب يد الامبراطور ) 


نيما العالم يد الامبراطور تبدو طى عينى الإندى 
أسناته المدئية عن ابتسامة خفبةة مؤلة ويعود 








الامبراطور إلى الإلوس ) 

الامبراطور - إننى فى دهشة من قوته ومن حدة بصره 
فإلى أى مدى يرى ؟ 

المالم - فى استطاعته يا ساحب الجلالة أن برى المدو على بعد 
عشرين أو ثلاثين ميلا وأن يمد ما اديه من امدافع والميول والمدات 

الامبراطور ( مسرما ) -- اننظر فإنى سأقوم بتجرية أخرى. 
إنتى أجل فى جيى نسخة دقيقة المروف من الكتاب القدس 
ولاتمكن قراءتها إلابالكرسكوب. فهل ترى هذه التجربة صعبة؟ 

الام كلايا ساحب الجلالة فهذه تجرية سولة جدا 

( ويتقدم من الامبراطور ويتناول منه الكتاب الفدس ثم يفت 

إلى الجندى رقم ۲١١‏ وبقول : 

التفات 1 

در ی ! 


( يلتفت الجندى ويؤدى التحية السكرة) 
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العام - إنتى أفتح الكتاب القدس حيمًا اتفق - إقرأ 
من هذه الصفحة 
الجندى - إجيل متى . الإسماح الخامس . الآية الرابمة : 


طوى للحزانى لمهم يتهزون , طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض 
المالم ( يلنفت إلى الامبراطور ) 
الإمبراطور ‏ أساب» فإنى أحفظ كثيرا من إنجيل متى 
المالم ‏ ( ينغت إل المندى ) اطو هذه الصفحة واقرأ فى 
أخرى 
الجندى - أشمياء الإتاح الثالثءالآية المامسةعشر: .مالم 
نسحقون شمى وتطحنون وجوه البائسين . يقول السيد رب 
اجنود 
.الإمبراطور - صه ! ( ويستند بظهره إلى الكرمي وقد بدا عليه 
الاقمال الشديد وعسح بکفه مات 
وبتناول العالم الكناب فير 
إن قرته شيطانية . إنى أريد امتحانه على اتفراد 
المالم هي إلى النضدة الى عليها حافظة أوراقه فيحملها ) 
الإمبراطور - أسر ع وسأطلبك متيشئت بق هذا ايرس 
( وف هذه الأثثاء يظل الجندى واقفا كاله وقد بدا مل عيتيه إصراو 





إلى الامبراطور تيشمههذا فى بي ويةول 














على عزم جدید 

المالم ¬ مء يا مولاى 1 

( ثم ينحنى وير ج.. ويظل الامبراطور ينال في دهشة ولا يرفع بمره 
عن الجندى 56١‏ ثم ينزل بجلال عن عرشه ويمعي فى بطء حو ال مندى 





ويدور حولهوبنحسه تائداً محصا . وهنا يبدو علىالامبراطور فزع وخوف 
ويشغر بأن ممركزه من هذا الجندى غير ما"مون 

الإمبراطور - أبن مولدك؟ ‏ , 

الجندى - فى الجنوب يا صاحب الجلالة 

الإمبراظور س ماذا كانت حرفتك ؟ 

الجندى ( يبدى من غير إرادة حركة دالة على ابرم ) = كنت 
زمار . ( نبتامل الامبراطور فى أسابمه المدنية . ويفطن الجندى إلى 
هذه اللاحظة ) 

الجندى - لقدكنت أصنع باقات الورد ولكن بنير هذه 
الأصابع ( ينحى الامبراطور وجهه منه ) بل بأصابى الفقودة 

الامبراطور - ليس ف المرب حفلات تاج للزهور 

الجندى - أستطيع باساحب الجلالة أن أستع بإقات لمو 
( ثم يل نحنو الامبراطور ) 

(يلاحظ الامبراطور لحببة تبكنية فى خطاب ا دى قيتظاهي بالنضب) 


الامبراطور = ألمت شأ كرا فشل العم على ماقم به نحولك 


من اللإصلاح ؟ تكلم 1 


الجندى س ماذا أقول ؟ 

الامبراطور - لقد أسبحت إنانا بمد أن شوهت . لقد 
استرودت ما فقد منك 

الجندى س ننم ب جلالة الإمبراطور ولكن قلى تلم 

الإمبراطور - لماذا ؟ 

الجندى - أهلى يموتون جوعا . وزوجتى وحدها 





الامبراطور = إذن فأنت غير مزهو بأن الملم وجد سبيلاً 
لمشاعفة جيشنا وتقويته ؟ 

الجندى : اذا ؟ بتقيديى ضمية للموت مرتين ؟ 

الإمبراطور (يي' إليالكرسى مستا إليه) ‏ هذا جحو | 

الجندى- بمضًا: ة جيشاك شاعفت أحزان الإنسانية 

( ومخطو خطوتين فى هنف حو الامبراطور:) 

الامبراظور- أنت تفوه بكهات ثورية فى حضرة الامبراطور 
با اجترأت على قوله 





Yor 


اأزسالة 





الجندى - اجترأت ؟ إن الموف قد ذهب من جسدى 
المق إلى جسدك أنت(ويععى غو الزرالتكه زبائى منثاقلا لياقء النور) 
الامبراطور - اجث على قدميك » واطلب الصفح من 
امبراطورك 
الجندى س إن هذا الجسد الذى أسبح ممظمه من الحديد 
لا يجثو أمام جسد ممظمه من الدم . إنتى لا أركع إلا لله الذى 
أظلب منه أن يشفر لى ما اعتزمت على اقترافه الآن . بل لا وزر 
على" فى إنقاذ المالم منروحك الطاغية. فالذى سأفمله هو لمسلحة 
الشعوب الرهقة . إن عيد ميلادك هذا هو عيد موتك وعيد 
مود الحرية 
( ويطق' الجندي النور فيقسر الطلام السسرح ) 
الامبراطور ( صارخا ) س التور ! التور ! 
الجندى - لست فى حاجة إلى نور 
الامبراطور ( ينعد صراخه  )‏ التور ! النور ! 
الجبدى - لقد جملتنى أعيش فى الظلام فت أنت الآن 
فى الظلام 


الامبراطور - (وهو يكاد يختتى ) الرححة ! الرحمة ! 
الجندى - إنك لن تستطيع الإفلات منى . إنتى أستطيع 
رؤيتك فى أحلك الملك » وأستطيع سماعك مهما خفت صوتك , 
تمال إلى اليد الحديدية التى تياهى بأنك ستمتها لى . لا ترتمش 
واذهب إلى ملك الاوك 
( يسمع صوت جاجلة الحديد وسلمباته وتسم أسوات من خار ج الفامة 
عتزجة بصرخات» وبصوت الأسنان ال مديدية والأيدى والأرجل المدية . 
م يسود المبمت صرة أخرى وتضاء الفرفة فيظهر الجندى ۲١١‏ واقفا 
وأمامه الامبراطور علق على الأرض عند عتبة العرش » ثم ينحنى ال إندى 
على صدره قبنز ع الوسام ويضعه على صدر تفسه 
ويدخل المالم الذى كان مختبثا إلى الآن وراء السثار ) 


العالم ( مذعوراً ) - ما هذا ؟ 
الجندى ( رائما بده المدنية إلى السباء صاحا بوت كالرعد ) 5 
القع والحديد ! » 


حي سار د 





تأليف الأستاة 1 
يخود الى حسنى 


: يشترك فى نميل ألم الوورار مطرات ابومالاة‎ ٠ 


امار الم ول مالع الطريية : 


بنوار 





الفرقة القومية المصرية ‏ دار الأورا الملكية 
يدج بی کو كت وبر الر واي المصسرير 

رأة ستح دق 

اخراح الاستاذ عر جميعى الموسيق للأستاذ عبد ال حلم على 


أجدعلام: , دولت أبيض . منسىفهمى . قردوس حسن . أمينة تورالدين . أثور وجدى . عباس فارس . حسن اسماعيل 


لوجأول لوج ثان ٠‏ متاق 
re‏ 7 3 1 


اشتراكات عائلية تستبلك حسب رغبة جاملها بخصم بق لما 
تلب التزاكر واروسترالات می سباك ابورا تليفوده ۵۱۷۹۳ 








من ۳ فصول 
و ٤‏ مناظر. 


خصوص سال يلكون أ 
Y۷ 1۰ 1‏ 
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التاريم فى سم أطارم 


مازيق 


[ رسول الحرية إلى قومه » الجاهد الذى 
أبلى فى جهاده شل بلاء الأنياء ] 


لللاستاذ مود الخفيف 


سسب يس سور 





لن کان فى الجاهدين رجل أعوزه فى جهاده ال ركل ساح 
قنسلح بإعانه سب ومشى مهزأ بكل قوة حنى تغلب بذاك الإيعان 
وحده على جيع القوى التى غالبته » وأثبت فى النجاية أن الئل المليا 
فى تلف أوشاعها مى خير هاد للبشرية إلى ما تنشد من كال » 
فذلك الرجل هو بوسف مازينى رسول ألرية إلى قومه » الجاهد 
الدى أبل فى جهاده مثل بلاء الأنبياء . 

وما جد فى الذين خلوا من قبله من الجاهدين والزعماء م ن کان 
مثله فى ذلك ؛ فهذه چان دارك الفتاة الناعمة على ما ثوانى لما من 
إيمان قد ليست الحديد واعتلت صهوة جواد وأقدمت يحف بها 
الجند وتلتمع من حولها السيوف ؟ وهذا وشنجطون الزعم الشييخ 
قد خاض إلى النصر غمرات الحتوف على رأس الأتجاد البواسل 
من جنوده 4 ثم هذا لتكولن الجاهد السار لم يجد بدا آخر الأ 
من امتشاق الحسام ليصل به إلى ما لم ميد فى الوصول إليه وسيلة 
من الوسائل . 





ونا 


لذلككان مازينى بدعا من الزعماء » وكان كفاحه فاحة عهد 
جديد فى كفاح الخلويين على مرم ع ثم كان جهاده مثالاً يحتذى 
کا كان صيره على ما لتى من الأذى ويجامهته حوازب الخطوب 
أحقابً طويلة وحيا للمجاهدين من بعده بوحى البطولة إلى نفوسهم 
وبربط على قاوسهم ويحبب إلهم التعن: بية والغداء . ومن هنا كان 
خطر مازینی فى تاريخ الحرية » ثم من هنا كان أساس عظمته 
ومبعث قوله . 

أما فى الذين خلفوا من بمده ققد نستطيع أن نضع إلى جانب 
امه امم سمد فى مصر وامم غاندی فى الحند ؟ فلفد اتج هذان 
البطلان منهجه عامدين أو غير عامدين » إذ كان سلا حم کل منهما 
إعانه خسب ء وكان ما تعرض لهكلاها م نألوان الخطوب بحيث 
یہو ہما بلا شا مكان كبار الأبطال » کا كانت قضية كل منهما 
قضيغهروإن اختلفت الظروف وتباعدت الأيام . 

Ke 

ولد وسفن مازيى فى جنوه فى اليوم الثانى والمشرين من 
شهر ماو سية ۸٠٩‏ ؛بوكان أبوه طبيا يتمتع بقسط من الشهرة 
ف تلك ألدينة » وكان رجا رقوق الحاشية » عطوفاً حتى ليد 
يد الساعدة أحياناً إلى الرضى دون أجر» وإن كان يمن فى بعض 
الأحيان على أسرته ويريها شيئ من الثالة والح . وكات أمه 
اصرأة صالحة قائتة قوية املق ذكية الفؤاد » ولفد ورث السى 
هذه الملال فا ورث 8 أمه فكان أ كثر شما بها منه ل 

ونشأنه هذه الأم قوياء فلفد كانت تمنى أشد العناية بإعداد 
أبنائها للاقاة مصاعب الحياة بوم بجانمون المياة ؛ ودرج الصبى 
فى عصر کان ينذر بجسيات الأمور عصر كانت البلاد فيه أشد 
ما تكون حاجة إلى أولى الفطنة والمزم من الرجال ؛ وراح يستقبل 
الشباب فى الوقت الدى كانت إيطاليا تستقبل فيه فترة من حياتما 
كانت كفترة الشباب من 

ولد مازبنى بعد ثلاثة أعوام من تتويح ابن الثورة بونابرت 
امبراطورا على قرنسا ؛ وكانت لا تزال انقصاراته فى إبطاليا تشئل 
أذهان بنهاء تلك الانتصارات الى وضع مها أساس مده وعظمته؟ 
وكانت نفوس الإيطاليين لا تزال بيش جا هبط عليهم من وراء 
الألب مع الفانحين من مبادى” تلك النورة التى افتتحت. فصلا 














ة الأفراد . 


df 


جديدا فى تاريخ بنى الإنسان ؛ وأحس ذلك الشعب کا أحس غيره 
من الشعوب أنه تلقاء جر عصر جديد يخالف ما سلف من العصور 
أشد الخالفة » وكانت ترف على جانى ذلك القجر أطياف ججيلة 
بكامة وادت كلها من النور كأغا هبط من عام غير هذا العالم 
الذى ألف الظلام ؛ ولقد اشتد هيام الناس بتلك الأطياف الساحرة 
التى “وها المرية والدبعقراطية والساواة» وراحوا يعنون أنقهم 
بالصباح الجيل بعد ليلهم الحالك الطويل . 

ولكن السى لم يكد يناهن الثاسمة من عمره حتى كان 
الاميراطور فى قبضة أولئك الذي ن كان بزيجهم بالأأمس جرد كر 
اسمه ؟ وأرسل « القورسيق الصغير » كا بات يدعوه أعداؤه 
إلى جزيرة إلبا حيث يلاق ذل الأسر ؛ وشاعت فى طول أوري! 
وعرضها أحاديث الفومية ويقظة الشموب وتحطم الاستبداد 
وما إلها من العبارات التى وادها الجيل » وتكشف الفجر عن 
طيوف جديدة ازداد مها طلاقة وسحراً . 

على أن الناش فى إيطاليا وغير إيطاليا ما عتموا أن أدركرا 
آم كانوا تلقاء فر كاذب ء فلقد راح أزباب اروش وأقطات 
السياسة يمدون الأغلال والسلاسل بدعوى القضاء على عوامل 
الفوضى والضرب على أيدى المارجين على كاعم الشرعيين ؟ 
وهبط الليل » واتحسرت الوجة الماتية التى انبمثت من فرنسا » 
ولكن لتتتجمع فتتلاطم فتندفع فتحطام ا لجسور وتجرف السدود . 

ويستمع الصى إلى هذه الأنباء فى بيته حيث كان يلتق خلان 
أبيه » فلا يفهم منها إلا بمقدار ما يسع عقله السنير ؟ ولكنه 
كان صبياً قوى الخيال منذ حدائته » وعصر الطفولة هو عصر 
الخيال المصب ‏ هو ذلك المصر الدى يخيل إلى كل طفل فيه 
أنه تأدرعلى أن يكون بطلا ككل من يسمع سيرثم من الأبطال؟ 
واذلك نحرك خيال الصى أ كثر ما حرك عقله » وامتلاً لا ريب 
بشتى الصور عن ذلك القورسيت الإيطالى الود الذى جاب البلاد 
قاصها ودانها فعا ظافرا ليستفر آخر الأ سيرآ فى جزيرة 
إيطالية . وما الذى هزم ذلك الجبار وأتزله من عليائه ؟ ذلك 
ما ينساءل عنه الصى . وماذا يمنى أبوه بقوله أحاد الشموب شده ؟ 
ولكن خياله النوى لا بث أن يسمفه بالجواب » فهو وخلانه 
الصفار إذا احدوا على سی كبير فإنهم يخيفونه ويوزمونه؟ وهكذا 


اوساة 





يتمم زعم الغد أول درس من دروس المهاد ويفطن إلى أول عدة 
من عدد القوة . 

ويحار السى أحياناً بين مادحى ذلك الجبار وبين قادحيه > 
ولن استطاع أن يدرك أنه يبغض لاله كان مستبدا يفرض إرادته 
على الشموب » فا يقوى عقله الصغير على متابمة الذين يمدحونه 
والذين يسندون إليه أنه خطا بإيطاليا خطوات واسمة نحو الأنحاد 
فقفى على حك الربون وك اباب 2 وأشاع فى البلاد على رفم 
خضوعها له شمور الفومية والوحدة . لايستطيع الصى أن يفهم 
ذلك جلا » وإن كان خياله لا يتقاصر عن تصور الوحدة 
ولو فى أبسط سورها ؛ وإنه ليدين لهذا الميال باللكثير مما يتل 
فى هذه السن . وهل يفلت من الخيال فى غد يوم يكون ساب 
مثقنا أو كها جرب كلا . فلسوف يكون الميال من أعظم 
اساب قوته ومن أشد دعام إعانه ومن أبرز خصائسه ؛ وإن 
کان بع دارسيه يميبونه عليه وينكرون إسرافه فيه » وم 
ل وأنسةوا لرأوا فيه عنوان عامدہ . وم کان للخيال من فضل 
اقل كبر عة من البغلاء ! 

ويجاش الساظة قينا بمد واترلو بتتحكون فى مسي رالشمفاء 
ؤينشون اقضاءم انعا إيطاليا کا قضوا فى غيرها » فإذا سلطان 
السا يفرض على ولايتها وتضم جنوة إلى بيدمنت » وقد طالسا 
مناها الساسة بالاستقلال » وتعود إلى البا! ولاياته وسلعلته + وتقام 
فى تابلى ملک مخضع للبربون » ويتفق ملكها سر مع زعام 
اارجمية المتيد فى ذلك العصر مترنييخ على ألا ينح شمبه دستوراً 
إلا بإذن من السا . ومكذا يفلح ذلك السيامى الأكر فى تقسم 
إيطاليا وتفریق كلها ختى ليحق عليها قول : « إن إيطاليا ليست 
سوى امم جغرانی ٩‏ . 

وتخ الرجمية على إيطاليا جيم وتطارد الحرية الشريدة أا 
ظهر هيكلها الكدود أو لاح عللها المزق ؟ وينتقل السى من 
طور الميال الغالب إلى طورالمقل التيقظ فى مثل ذلك الجوالبئيض 

ولن يل السب القراءة فيتناول أعداداً قديعة من سحيفة 
الجيروندكان قد دسما أبوه بين كتبه الطبية مخافة الرقباء » وينهل 
ما شاء من معين عذب بروى غليل نفسه ويهج روحه ويثبت 
فؤاده ؛ ويحرم عليه وعلى التلاميذ الكتب الى مخشى الحسكومة 
مها فلا يمطون إلا الكتب الكلاسيكية ليكون لهم فما ما يبيد 
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عن الآراء الثورية » ولكهم يقرأون تاريخ الإغريق والرومان 
فيسجبون بالنظام الجهورى ويطربون ماتقع عليه أعينهم من مبادى" 
الديقراطية . 

ويستشرف الفتى للسادسة عشرة من عمره فنهز نفسه من 
أعماقها أنباء تتناقلها الألمن عما انبعث من الرجفات فى أتحاء 
إبطاليا » فإن الناس حين ضاقوا بحالىم لم يجدوا بدا من تكوين 
الججاعات السرية وكان من أشهر هذه الاعات جماعة الكار ونارى » 
وما زالت هذه الجاعة تنمو وتنتشر جتي كان لها أنصارها 
فى أ كثر الولايات ! وكان لهذء الجاعة بح تكوينها رموز 
يعرفها أعشاؤها » فاجها ممناه 8 موقدو الفحم ٩‏ » ومن مبادئها 
2 طرد الاب من الثابك 6 ولملهممٍ بریدون طرد الحكام الأجاب 

من البلاد . على أن غاية الجاعة كانت تنحصر فى القضاء على 
الاستبداد وإحلال الج الدستورى عل 

وما حل عام 18٠‏ حى هبت الثورة فى ثابلى » وقد خاءمت 
الأنباء إلى الكاربوثارى هناك عن ثورة فى أسبانيا ؛ وأسقط 
فى يد اللك فأجاب شمه إلى الدسدوز ؟ حت[ الككارؤانارق 
فى بيدمنت حذو إخواتهم فى الجنوب م فاندلمت كزان تور م 
ل يجد ملكهم بد إزاءها من اعتزال امك > فتدجخئى 
من المْسا أن يمنح شعبه الدستور ؛ واتسع نطاق الثورة حتى 
ملت للبارديا نما وکات مخشع مباشرة لحك النْسا 

ولكن النسا مالبئت أن ساقت جيوشها ققضت على لاكورات 
وأرغمت الثوار على الفرار ونکات بمن وقع مهو يدهاء وأثبت 
مترنيخ لساسة أوربا مقدرته على مقاومة هذه المركات» و إن ليننى 
أن القوة الادية مهما بلنت لن تقضى عل القوة المنوية » وإن هذه 
الثورات إنما نستمر كا تستمر الجرات نحت الرماد ؛ وهل كانت 
الحرية إلا لك العمل ات لاترداد مع الرب إلا وقد شتا 

وكان السى يمشى سحبة أمه ذات يوم فى أحد شوار ع جنوة 
فوقمت عيناء على فلول من الماربينكانوا فى طريقهم إلى أسبائيا 





ف صورة 





ام صرفته عن کل شىء حتی بات أمه تشفق ما ألم به» ثم أخذ 
يفكر فى أسباب هزيممهم ويتتبع أنباءم حتى اهتدى إلى حم ؛ 
ال وهو لا يدرى أنمكان يمبر عن الواقع القد کان من المكن 
أن ينتصروا لو أ نکل فرد قد أدى واجبه > 

وتعلق خياله بالكاربونارى ومبادئهم فا يلنفت إلى شىء 
سواهاء وكان بومئذ فى سن اليفاعة » سن الأحلام والآمال » 
سن التوثب والتمالع إلى الثل التى ينسجها الميال ويفيض عليها 
من سحره ومن تلفيقه » وهو ذلك الفى الذى اشتد خياله حى 
أشرف به على امرض . أنظر إليه كيف آلى على نفسه أن يلبس 
السواد منذ ذلك اليوم الذى رآء أسود فى خياله » فلن يبدل 
ثيايه السود بمدها حى يلفه الكفن ويشمه سواد القبر 

وهكذا ينضم النتى إلى السكاربونارى يآماله وقلبه » ويتحرق 

شو إلى اليوم ا بجاهد فيه بين صفوفهم » ويستمذب ممهم 
الألم فا ا سبيل قضية الحرية والدستور 

وبعود إلى كتبه بمد حين وقد انطوت نفسه على مالن تقلع 
عته بمد اليوم 4 وک وجه سواه من المظاء وجوتهم حادٹ بسيط 
تفع عليه أعينهم فيرو فيه على بساطته و 
وتم شن غلالة من الثاى مالا تستشفه إلا كبار النفوس 
وتلك خلة از سما المطا ١‏ أبدا من سائر الناس .. 

وكان الى يدرس الطب لبخات أإدء ولكنه أخذه الإغاء 
رة وهو يشهد عملية جراحية » فال به ذلك الحادث عن الطب 
فاختار القاثون؛ وكان بحس بميل قوی إلى القانون؛ فلمل كان براه 
أقرب إلى ما وطد المزم عليه » وإنيكن قد أبغض طريقة تدريسه 
وبرم بالكتب التى تشرح قواعده 

على أنه كان يكثر قراءة الشمر والتاريخ فقيهما مخياله الشبوب 
محال » ولروحه التوثبة وحى ؛ ولنفسه الحزيئة عنراء . ولا أوفت به 
سنه على الشباب عرف بين أقرانه يفساحة اللسان وصفاء الذهن 
وحاسة القلب وشدة الشمور وججوح الخيال 















ورأى ممانى الیاس تلوح فى وجوههم الصفارة » 
کا رأىآثار الإعياء إدية فى أجسامهم الكدودة» 
وکان إمقهم لا جد مايقتات به وقد عضه ال جو i‏ 
واستقر فى خاطره هذا النظر ها يبارحه قط » 
وتحرك الوم خياله وعقله مما > وأخذته حال من 
%4« 














أوقات فراغكم يكن أن تصبح منبعاً للفوائد 


دراسة ليلية عامة فى مسك 
الدفاتر تشمل الحاسبة التجارية 
طبتاً للقانون الالى الصرى » 
والحساب التجارى » والرسائل 


دراسة فى الحاسبة تشمل 
عاب افرح السافيية 
والزراعية ال مع نظام القانون 


دراسة عالية تشمل محاسبة 
الشركات الصناعية والزراعية ال 
والحسابات التجارية والالية » 
والقانون التجارى » والانتصاد 


التجارية . ا السياسى » والقائون الالى . 
سارف ام لااو مصاريف الدراسة الكاملة : مصاريك آاذرامةى لر 
۷۵ قرش 6 قرش ۰ه قرش 
دراس ةك املة فى التفشل:والخياطة 


الرۃ ۴١‏ اہر وا راہ فى الاھ ة الفصول ع رباد ی من باریس 


مدعنا تح لاان . 


مهما يكن سنك وثقافتك فإنك تستطيع أن تصير خبير؟ فى الحاسبة فتفتح أمامك الأبواب ويمرض عليك 
كثيرا من الناسب . 

الحاسبة هى سلاح حديث جمله القاثون الالى اليوم ضروري) فى كل مكتب . قيد اسمك من غير تردد 
فى مقوسطة الحاسبة ان كان منها أول الناجحين فى امتحانات جمية الحاسبة بفرنسا عام 4م9١‏ . فصول 
البنات مفسولة عر فصول البنين 4 وستنشى” الدرسة أقساما تلم اللغات المية كالفرنسية والإتجليزية 
والمربية » وأقساء) أخرى لتملم الاختزال بالإتجليزية والفرنسية والكتابة على الآلة الكانبة 


الخابرة مع سكرتارية مدرسة الحاسبة 
۽ شارع سوق التوفيقية . القاهرة 








ررسمرم الف واسمصًا: 
فلنغير ما بانشسنا 


الأاستاذ عزيز أحمد فهمى 
0 

قواعد الإسلام هى : 

١‏ ب الشهادة بأث لا إله ... إلا الله وحده ... وحم 
لاشريك له فى أى ناحية من نواحى ألوهيته م وميّها تفوده بالل 
فهو واهب المياة » وواهب الرزق » وواه الراحةا فى المياة 7 
وف الوت » وفبا بمده . ومنها تفرده بلح فلا چك إلا لاله 
وأصه وشرعه ... هى الشهادة بلله . وأظن أنه لا جدال ف الله 

۲ - الشهادة بأن تمد رسول الله ... وهذه قشية تقوم 
على ركنين : أولما أن حدا رسول » وثانهما أنه رسول الله . 
أما أنه رسول غياته كلها تشهد يذلك » فقد كان صاحب فكرة 
خاسة محدودة تسلطت عليه منذ'يقظته إلى الكون واثنباهه إلى 
نفسه » فل خرج عن حدود فكرنه هذه لافى عمل ولان قول » 
ولافى جد ولا فى هزل . حتى لقد كان زح فلا يقول إلاحقا . 
وقد بدأ انطلاقه فى اجاهه هذا منذ طفولته البكرة فمرف فيه 
الناس طفادً ‏ الصادق الأمين » وليس للأطفال جرائم ولازلات 
إلا الكذب وإغفال المهد فن لم يقترفها مب كان الطفل الطاهى ع 
تمدا . ما أروع اسه ! 

هو إذن رسول فكرة ... فأية فكرة كانت فكرنه ؟ كانت 
الحق » وكانت الفطرة . والمق هو الله ... والفطرة هى الطببيعة 
التى أوجدها اله » ومن قوانين هذه الطبيمة التطور والارتقاء 
بإثادة والروح 


فهو إذن رسول الله » لا رسول الشيطان » ولا رسول فكرة 
أخرى نة بمثها نزعة من نزعات نفس متمجلة ... فن مد ؟ 
إله بشر لم يخرج على طبع البشر . فمل من طبع البشر أن 
يستطيع الانصال بلله ؟ ... إنه يستطيع لو كانت فى نفسه 
مؤهلات عمد ومواهبه ثم جاهدها جهاد ممد . فإذا ل يستطع 
فليشامبه قليلاً أو كثيرا حدما ينتطيع » ومن كان كممر فهو 
خی کان كزفر 

۴ س السلاة : والسلاة عمل وكلام : قيام يقرأ الإننان 
فيه م ن کلام الله .۰ كاك يجب أن ينمض السل فى المياة وأن 
يذكر اٹ د وعلله أن يذكر الله نی عمله » وفى قوله ؛ فالسلاة 
عمل وكلام ... وركوع ... هو هذا الاتحناء أمام ربنا المظم ... 
المظم حا الأ قبل ويقبل .... وتخو با لفل ۰۰ 
إليه وحده الذل » وبه وحده المزة » وعنده وحده الأمان » وفيه 
وحده الرحاء ٠٠‏ وهذه الجلسة الأخيرة الطمثنة التى يقرأ فها 
السلى التحيات لله » والسلام على النى وعلى نفسه وعلى الؤمنين. 
كذلك يجب أن يفمل الإنسان حين يطمئن وحده أو بين الناس 
أن يكون كلامه وعمله یات وسلاما ٠:‏ لله وللنى وللؤمنين 
ولنفسه . فالسلاة إذن تلخيص لا يحب أن تكون عليه الحياة . 
ولو أن الناس د کروا الله ومبضوا » وعفلموه وخشمواء وأجلوا 
شأنهوذلوا له وآمنوا به» وكان الذى ينهم وبين الله والنى والناس 
وأنفسهم حيات وسلام 2٠+‏ لو أنهم فملوا هذا فيا بين السلاة 
والصلاة » لكانت حياتهم صلاة فى صلاة ... 

٤‏ س صيام : والسيام زهد نى حاءات البدن » وهو دليل 
على إمكان الرقى وهو من بشائر القيام بالذات ... وهو عدو الادة 
الذى نصرء الإسلام 

ه - الزكاة : وازكاة نزول عن جزء من ملك الإنساز 


Ye 


للناس » فن کان ملکه مالا فعليه نسیب منه يجب أن يؤدية 
للناس » وم نکان ملكه ممنى فإن عليه نصيباً منه يجب أن يؤديه 
للناس .. ومن أحسن وتصدق فإن له فى الصدقة عشرة أمثالها .. 
ذلك أن الإحسان يبعث فى النفس شعور؟ بالراحة والغبطة » فإذا 
أحب الإنسان الإحسان أحب هذا الشمور » فارس من أجله 
الإحسان وأدمنه واستلان له حتى بقضى: السر فى إحسان 
وإحسان» فهو فى راحة وغبطة ما دام محستا ... إن فى اللإحسان 
جزاء الإحسان » وإن الذى عند الله خير وأبق 

+ ب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً : والبيت حرم 
تتجه إليه القلوب والأأنظار والأسماع . وللحج وقت خاص يجتمع 
فيه القادرون عند هذا الببت . . . من الشرق ومن الغرب ومن 
الال ومن ال جنوب » فإذا كانت أمة فى محنة حج القادرون 
من أهلها إلى البيت والتقوا عنده بالمجاج من يملكون عونهم 
فاستمانوم » والإسلام أخوة » والتماون فيه واجب » فاج 
إلى الببت يشهه ما بريد الفرب أن بج رؤوسه إلى جنيك 
أو لوزان 

هذه هى قواعد الإسلام وهذا هو تىء عنها » وإن الإسلام 
لأجل وأجل من هذا الذى بسطت وأعظم 

فهل فى الدنيا مسلون كثيرون ؟ 

الواقع أننا فى حاجة إلى صرخة جديدة هتف بالإسلام ليفيق 
على دوبما السلمون الذين نام الإسلام فى قلويهم = ولا تقل إنه 
مات » لأنه لايمكن أن يموت » فهو دين القطرة والطبيمة الرتقية » 
فهو حى ماكانت الحياة ؛ إذا أغفله أهله امنسو بون إليه » فان غيم 
ساع إلیهمتملقبه؛ بحققه قليلاً قليلا» حتى ليشهدن آخر الم به 
عمله.» وليملان الشهادة بمد ذلك بلسانه 

وهاهو ذا برناروشو يقول إن الإسلام هوالدين الذى سيسود 
أورب! بس مالة عام . .وهو لم يقل هذا إلا لأنه لظ اتجاء الحياة 
الأوربية إلى مبادى' الإسلام الحقة تستنجد بها كلا أحست 
وحشة الادة وظلتها» مدفوعة فى ذلك بغوامل الطبيمة لا بتبشير 
يزاوله السلمون » ولا بجهاد يمارسونه ..و « شو » فنان من الغرب 
يعرفه الناس بأنه قد حرر عقله » وهو يؤذن بالإسلام على رأس 
آورياء.. فک من فنان 2 مسل » يفمل اليوم هذا ؟ ... قليلون 
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جدا ٤‏ ذأ كثرثم لم يتحرروا کا تحرر ہو ء وأ کنر مم لم يصقلوا 
إحساسجم 5 سقل إحساسه هو ء وأ كثرثم ل يطلقوا عقوم 
من أغلال ازيف کا أطلق عةله هو » وأ كترم يمربدون فى ظلمة 
الباطل خارج الحدود التىرسمها الإسلام للحياة ... ولا يمربد هو . 
وكأغا ثم يجهلون أن الفن من الحياة » وأن للحياة حدودا رسمها 
الإسلام خصر فى داخلها أسولهاء ثم ترك ايار بمد ذلك لكل 
سل أن ينطلق داخل هذه الحدود ما حلا له الانطلاق » وحدود 
الإسلام ليست قيودا مما يشل الم ركة » ولا هى أغلال ما يمنع 
انبوض » ولاهى عصائب مما يحجب عن الميون النور» ولا مى 
أحجار ما يثقل على المس » ولا هى جهالات ما بعتنع على المقل 
الاقتناع به وتدبره » وإنما هى حدود الطبيمة الى لا يكن خرقها » 
والتى لا يخرقها إلا من نفسه » وى ليست شيا إلا حرير 
الإنساقية م نكل عبودية تفرض عليها إلا عبادة الله وم نكل تقليد 
أو نظام يراد به المبث بكرامة المقل أو كرامة الروح ... وى 
فى ذلك كله سى حر بالتطور إلى الارتقاء 

ينا أن نسي إل هذا ومن الله المون ' 

وع أهل القن الآمّامة فى هذا السى فهم الوهوبوق فضلاً 
من روح الله » وعلہم زكاة الروح كا أدى غنى زكاة الال م 
وليقرأوا معنا من آيات القرآن قوله تال : « إن الله لا ينيد 
ما بقوم حتى ينيروا ما بأنفسهم » فهذه أمام الميون حقيقة من 
حقائق الإسلام التى تحتمل الأ كوان » وتنبض الأقدار . وقد 
تكون عند من يسممها ويتفهمها أمس] بديبياً تراه كل عين » 
ويحسه کل قلب » ويميه کل عقل حتی لاما تشبه قولنا : 
« إننا بشر » و « اللح يذوب فى الاء » و « النار تبمث الحرارة 6 
فكل هذه حقائق ليست فى حاجة إلى الترديد لأأنها معلومة متفق 
علبها لا ينكرها ولا يجحدها عقل إنسان . ولكن هذا لا يسييها 
طبن » فمكذا طبع الود والدوام فى اللمق : قد جهله» وقد نظلل 
أطول الممر جهله فإذا عرقناء قلنا : « هذا حيح » ول نقل 
أ كثر منهاء ثم تمجبنا له أو لم نتسجب ء ثم أطلقناء بعد ذلك 
فى أنفستا ينيب فى آفاقها حینا شاء لا نراقبه ولا تتقصى أثرءلأننا 
مطمئنون إليه بها “جبلنا عليه من حبه » ولإإعاننا الفطرى بأله مهما 
غاب فى أتقسنا ؟ فإنه منجدنا عند ما نستنجده » وبأنه يجيرنا وق 





ازساة 


Ye 





فهو الحق » والحق هو اله» 
والله قريب يلى دعوة الداعى إذا دعاه . . . ولكننا لا ندعو من 
المق إلا قليلاً » ندعوه بعد نكران أو نسيان » وأغلب ما ندعوه 
فى حاحات الأبدان» ليتنا نذكره فى غيرها وندعوء» قتصبح لنا 
إلى حانب هذه الحضارة التى أقامها المالم بالأسمنت و الزلط > 
حشارة أخرى نقيمها نحن بالحب والرحة .... 

فا لنا لا تدعوه ؟1. 

سبيلنا واضح وهو الإسلام . وهداتنا إليه الفنانون قبل 
العلناءء فم ادن يناجون شمورنا وهو أول علامات الحياة فيناء 
وإنهم يقولون إن طلهم التحرر ؛ وإنهم لا يطيقون القيود » 
rls‏ يحبون أن ينطلفوا فى اليا کل منهم وراء فكرة» وإنهم 
ببذلون أنفسهم للناس فيحترقون ويشيثون لنيرم الطريق » 
وإن مأرمهم فى الدنيا حية وسلام . فيل هناك حياة حقق هذا كله 
فى أروع السور إلا حياة الإسلام ؟ فملهم أن بماشروها6:فهى 
التى تبمث الفن ؛ أسى الفن » وتقود إلى المدى » أسوب الهدى 
وتنشر بين الناس أطيب ما تمنته الإنساتيّة تق أ إلا <إقم !1 

وم أقدر الناس على هذا مادام /الفروض كلهم هو أنهم 
أشد الناس إحساسا » وأسرعهم إدرا كا:-طقائن االذياة القزيبة 
من الفطزة » أو التى هى الفطرة نقسها » والتى غيبتها عن إدراك 
الجاهير هذه الأستارأسدلها السناعة على الطبيمة » وهذه الوسائل 
أراد بها الناس أن يأخذوا من الأرض أ كثر مما محتمل طاقتهم 
فرزحوا نحت أعباء ما جلوا » وثقلت علهم أعباؤم فشنلهم 
عما كان جديرا بهم أن يلمسوه » وأن يحسوهء وأن يمقاوه» من 
شئون أنفسهم ومن شون هذه الملائق التى حيط بهم » وما بربط 
هذه الموجودات جيما من نظام لا يختل » ولا يمتل 

جاهير الناس لم تمد آذانهم تع اوا ات قلويهم وأقدتهم 
قند طنى على هذه الحمسات الناعمة قصف الدافع » وشوضاء 
البورصات » وصفير القطر » وأزيز الطيارات ... 

جاهير الناس ل تمد أعينهم ترى ما فى أحضانهم من نفوس 
أزواجهم وأولادم » ققد غاب كل رى فى هذه الحشارة 
بين سحائب الدخان الكثيف الذى تنفخه الصائع قنسم به الحواء 
وتسوده طلا 





تحتاج إليه ونطلبه وأنه يأبى أن 









جاهير الناس لم تمد تملك أن تقف وقفة التريث التمرف 
التأمل عند أى ظاهرة من ظواهي الجال أو ظواهى القبح »> 
فالناس اليوم متسرعون متعجاون » يرون ويطيرون ويقفزون 
على وجه الأرض 5 يرقص الشيطان .. رون بآلاف من شواهد 
الحق والمكنة » ولكنهم لا يلمحونمها إلا كا يلمح المقاب من 
فوق السحاب دبة الله حت التزاب .. 

فأى شىء راه هؤلاء ؟ وأى شىء يسممون؟ وأى شىء يمون؟ 

. .1 أشتى الفرون وأبأس الأجيال‎ eel 

وليت السامين فى هذه السوق ما لفيرثم من رم الادة» فقد 
يكون فى الادة عزاء ... بل حاشا أن يكون فما إلا عزاء 
السكرة ... وم حتى فى هذا متراجمون متأخرون رائت عام 
قناعة النائمين » فلا هم كسهوا الدنيا ولا هم ربحوا الدين ... فن 
متقذمم من هذا غير الفن يلب فى بغض النفوس يوهج من حر 
الإسلام » يشعله الإعان » وتزكيه الرعاية » ويحفظه الإصرار على 
رشا الله ... 

وإن فينا قنانين تعرفهم ججاهيرنا ... ولكنهم مشفولون يما 
يقرأ لم نكتب لدوب التى أوحتها حضارة المادة اللفقة ؛ عن 
ابات اللا البتؤّطة ليون فى الفرآن ٠‏ وحتى ثم إذا قرأوه 
] بأو نه إلأالقتلة وأسرعوا فى تلاوته كأنما م يمدون أرقا . 
وز ار فی 


الافصاح ف فقه اللغة 
معجم عربى : خلاسة الخصص وسائر العاجم المربية . 
برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها ويسعفك باللفظ 
حين يحضرك المنى . أقرته وزارة لمارف » لا يستغنى عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب من ۸٠٠‏ صفحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب . 


مئه ۲١‏ فرشا يطلب من بجا الرسالة 
ومن للتكنبات الکو 
قبي لوس عومى هبر الطتاع الصعبدى 


وفيه آنات جمت أسرار الحياة ٠.‏ 











ة ومن مؤلفيه : 














۴ مرون فا ورتين 3 


ونا انبل 
کان الإإنسان الممجى لا بشع على جسيه سبتراً يبوي جل 


= الع واثبار 


الميوان» وكان إما دافماً صخر ةأ كير 
وإما حاملاً عبتا ينو بحمله 
القديم أثناء مثراولته مله 

ما أشأل وما أعيا ما يندو لنا الإنسان الأول عند ما تتصوره 
واقفا بإلمراء وليس لاشيه تاريخ يفيد منه وليس له إلاجسمه القوى 
وإلا مواهبه الذهنية التى عليه أن يقهر مها الدنيا ويخشعها له ! 
وكان لا بد له من قهرها لأنه إذالم يحسل على الطمام والأوى 
والدفء فإنه ميت لا محالة 9 

إن الدنيا حافلة بالكنوز الى فما وسائل نممته وراحته . 
ولكن كيف يستمايع ذلك ؟ لم يكن لديه مفتاح تلك الكنوز 
ولا اديه الرشد مسإدرهاء ولا غرابة فى أنيكون بطيقًا فىالوصول 
إلى شىء ما . وإ الغراية فى سرعته س على الرغم من قلة التجريب 
ذهنياً ويدويا = فى الوصول إلى أشياء بقضی بها حاجياته 

يقف الرجل الممجی أمام عبء أثقل مما يستطيع جل کا 
تصورناه فى بداية القال» وليس لديه من الآلات إلا أجزاء جسمه 
ولیس يستطيع السفر إلا إلى حيث تستطيع قدماء جله ولا يحمل 
إلا ما تنوى ذراعاه على رفمه ولا يدقع إلا ما يندقع أمامة:: هله 


سخرة أمامه وها هو ذا لا يستطيع أن يحركها 


. بك أنايبشطيع جلها 
س هذه أول صورة تتخيلها للرجل 


واوو ای بناوج 
طرق عدد تاك المنخرة ودقمه فوجد السخرة تتحرك ٠١‏ إن 
حدث ذلك فإن دهشة ستعووهبوتعجون غم يرا لان 
له فائدة وسيجرب صتا أطول فيجد فالدته أ كبر . وإذا صاوف 
وجود صخرة أصفر من الأول على مقربة مها ووضع الفسن فوقها 
ووضع طرفها حت الصخرة الكبيرة فند يجد أنه يستطيع رفع 
تاك السخرة عن موشعها بإحداث ثةل من جسمه على الطرف 
الآنرٌ من النسن دون أن يحمّل عشلاته مشقة الدفم والرفع 

إن فمل ذلك فإنه يخطو خطوة عظيمة فى سبيل الابتماد عن 
جدجوي الييوايات التى تعيش معه فى نفس الثابة لأنه باسعكشافه 
هذا يكون 35 عثر هل قانون من قوانين الطبيمة هو نظرية الرافمة 
اتی بواسعلتها يكن اسستخدام ثقل ثيل لرفع ثقل أ كير بالشئط 
على الطرف الآخر 

م يكن ليعرف ف ذلك العهد أن هذا قأنون من قوانين الطبيمة 
ققد مضت مثات كثيرة من السنين حتى ظهر الملامة اليوناى 
أرخيدس وتبين هذه النظرية وما يمكن أن يقرتب علها من التتائج 
الدهشة فقال : 2 لا أريد إلا كان آخر أشع عليه الرافمة فيسبح 
فى وسدى نحريك هذه الدنيا 

وكانت لحظة عظيمة تلك التى عرف فما أرخخيدس قانون 
الروافع » ولكن ألم يكن أ كبر من هذء اللحظة تلك اللحظة 
الأخرى التى احتاح فما السياد الفديم إلى شىء فوق طاقته فصنع 
رافمة وهو يجهل كنهها من الحشب وحرك بها الثقل 

كان هو البشير بالرجل الذى رفع 'السخور الشخمة ليبق 
ا أعرام . مص ر کا كان هو البشير بمهندس الفرن المشرين الذى 
برقع القوا نم الحديدية إلى قة ناطحات السحاب 

وإ يجح ذلك الرجل لأنه لا بريد أن بفشل فى واجب 
لم يستطع أداء» » وربما كان المبء الذى أراد السياد القديم أن 
يحمل إلى كهفه سندواً فيه جئة وحش ليقتات من جه » وریا 








ازساة ۹ 





كان قد أعانه على حريك هذا الصندوق عمودان من لكشب 
وشعهما ته فاستطاع بواسطتهما نقل الصندوق إلى مكان أبمد 
من الذى يستطيع تقله إليه لو جله على ظهره 

لكن هذا الممود كان فى البداية شجرة طويلة غير مشذبة 
تقد حرج باليد على أرض غير مهدة السندوق على ودين 
من هذا النوع أس يشق على سياد مسب . لكن صادف 
أن كان الممود ناعم الس حسن الاستدارة » وكان وشمه نحت 
الصندوق بشكل حسن » فسهل تحرنيك الستدوق الذى كان 
تحريكه سمباً من قبل 

فى تلك المصور المظلمة التى :تخيل حدوث هذه الفسئّة 
فا كانت توجد كتل من الكشب مستديرة وهى مقطوعة من 
جذوع الاشجار 

وكان فى ذلك المهد رجل أذكى من رفاقه » فبمد أن نقل 
الأثقال على أشجار تتدحرج حتى كاد ظهره أن ينكسر » رأى 
أن يحفر اثثتين من هاتين الكتل وأن يسل ينهما يعمود ير 
بوسط كل منهما لا يكون كسم الشجرة التى جر على الأرض. 
هذا هو أول نوع من أنواع المجلتين وين آمو الياسل بنا 

ومهذه الوسيلة عرف الإنسان قانوئ آخر من قوانين الطبيعة 
هو نظرية الاحتتكاك » والاحتتكاك ممناء آغزن طم على شطع 5 
وهذه النظرية نفيد الإنسان من عدة وجوه » وقد كنا زل على 
الثلج بنير قبقاب « الباتبناج » لولا معرفتنا تلك النظرية 

اکن إنسان ما قبل التار کان يستخد مكل قوته ضد قوة 
الاحتكاك؛ فكان بوجه جهد عضلاته هر الأثقال على الأرض» فلا 
رفع الأثفال عن الأرض استفادكثيرا ووجد الدحرجة على أشياء 
مستديرة أسهل من الجر على الأرض» فلا عرف المجلتين التصلتين 
بواصل بوشع نحت امب تضاع ف كسبهء فقد أضاف قوة المجلة 
إلى قوته وطبق نظرية الرافمة صرة أخرى لرفع الثقل عن الأرض 
حتى لايجر جسم مسطحا على جسم مسطح 

وشتان بين تمل هذه النقاريات من كتب الطبيمة بطري 
الدرس وبين معرفة الرجل القديم لها واحدة بعد واحدة » معان 
الكثير من الفشل فى مقابل القليل من النجاح . وهو فى أثناء ذلك 
يحتال على تخفيف الجهد القاصم للظهور والستنفد للقوى 

ننا جل الدب نكان لمم من الحسكة ما ساعدهم على أن يفهموا 
وأن يستنبطوا القوانين المظيمة التى آم عليها يناء هذا الما 





فلا تنس أن تكرم ذلك الخترع البتكر الدى كان له من الذكاء 
ما مكنه من صنع المجلة 


أبونا التي 

3 أقبل الفيشان ! أقبل الفيضان ! أبونا النيل يملر » 

عكذا كان بقول الأطفال فى مصر فيترك كل عامل عمله 
ويذهب ليشهد النيل المظم وقد بدأ يفيض ماؤه على جانبيه 

وقد كانت أرض مصر مدة أشهر عشرة قبل الفيشان حافة 
بتأثير الشمس الجنوبية الحرقة؛ وها هو ذا السيف قد أقبل وارتفع 
ماء النهر المبود جريا علرعادته التى جنل“ ها؟ وها هو ذا يترك راء 
ويصل إلى أماكن بميدة من أرض البلاد التى يبيها الحياة » وبظل 
النيل سين يوما “عم على الناس ببركاته . وعند ما يمود إلى مرقده 
الآمن بين شاطئيه اللذين أنشأها لنفسه » يحجب ظاهسه يطبقة 
غتية يرن الطمى الأسود تستمد مها الحياة فواكه الربيع 
هور وحبويه؛ فينم بها الناس إلى المام المقبل حيث يمود إليهم 
هة أخرى دايا ماله الثالى . أما فى نظر الذين تمطر فى بلادهم 
الدتيانى ليع الاين والريف » ويتساقط البرد فى الشتام» 
وق أرضهم الا غير ينقطع » فإن الفيشان بإلنسبة لمم إخلال 
بنظام الطبيعة ونكبة على الجنس الإنسانى » لالم لا ينتظرون 
ولا بريدون الفاجأة الى نجلب لم الدكبات والحسائر » وملك 


عاسيلهم وتكتسح مسا کم 





( أبونا انبل ) 
لكن أبن النيل لم يكن بالشيف غير ارحب به على هذا الاعتبار 
بالنسبة لأرض مصر التى لفحها الحرارة فلو ألى فيضانه مرة 
ىكل عام يمقدار أريمين قدما لأسبحت البلاد مرا ءكالسحارى 
الجاورة لما . فلا حب إذن فى تقديس الصريين له واعتبارم إياه 
أب عطوفا مكلا بالفواكه والورق.الأخضر . وتصويرثم إياه وحوله 
الأرواح السميدة تلمب فى مح وهى وافرة المد 


۹ 


ولكن م عكثرة نا يجود به النيل فإنه يم ججيع البلاده ومع 
أن مدة الفيشان مطلوية مهما طالت فإنه إنه يفال كالنائم فى عبرا 
الضيق عشرة أشهر فى كل عام . وعند ما ينتعى عمل النيل يبدا 
عمل الإنسان وقد كان عمل عهدا 

هذا الاء الثالى الذى بی فى وقت قصير يجب أن يحتفظ به 
من أجل ذل ككان الأرقاه يذشثون ما يشبه أن يكون بحيرة حتى 
لا يشيع ماء الفيشان بدا فى الرمال . ويجب أن يحمل هذا الاء 
إلى الدور والمدائق ولازارع الى تخرج عن النطقة التى ينالما 
الفيضان . ومن أجل ذلك كان يكلف الأرقاء بحمل هذا الاء 
فى أوان على رژو م 

وقد كان الجهد الإنسانى رخيسا فى تلك الأيام وكان الاوك 
والنبلاء فى مصر مثات ومثات من المبيد لا يمدونهم أفضل من 
المواشى : م آلات إنسانية لم توجد إلا لتؤدى ما لا نباية له من 
الحدمات لساداتهم . وعلى النقوش الصرية القديمة عل الأتتجار 
صفوف وصفوف من المبيد حاملين أوانى الاء على رؤوسهم 

لكن حتى الأرقاء ومن بمهد إلمم أبن إإسراقوا اقبي اا 
أهل ذكاء وم يكونوا حيوانات تعمل بلا.عمل ولا گر ولاعاولة 
لانغيير . ونی بوم من الأيام حدث أن رجلا كي من بين لذبن كان 
من واجهم اليوى رفع الياه من الجرى التخفض إلى الحقول 
المالية » حدث أن هذا الرجل علق دلوه بطرف عمود خشى 
مستند وسطه إلى الجسر وتملق بالطرف الآخر من هذا الممود 
وها أنت ذا تراه الآن يطبق نظرية الرائمة رة أخرى» فملق الدلو 
فى سجولة فى المواء ثم سكب فى الموضع الذى أراد الرجل أن 
برویه من ماء اهر 

وقد كانت مصر موصولة الأجزاء على شفتى نيلها بتع 
وجداول تروى بواسطة الشادوف « الدلو والعمود 6 » وتوشع 
هذه الشواديف إما فرادى وإما أزواجا لرقع الاء من مستوى إلى 
مستوى آخر . لکن کان لا بزال الرفع بواسطة رجال» وكان تکل 
القوات الدافمة الى يجب استخدامها من ن نشاط المشلات 

ثم جاء رقيق لله آذ ولمله أف جا من غيره » فظن 
سيده أنه أ كسل من رفاقه» راقب هذا المبد وهو يوی عمله 
إحدى المربات الصرية وهى تسير بخفة يسبب ملاتا الدائرة 
فأخذ مجلة قديمة سقطت من إحدى المربات وعلقها فى عمود 


ازساة 





فوق حفرة الاء وعلق بها اللو ووجد بذلك أن الدلو هبط وبمار 
ّصبوة وأن العقة قد قلت 

كان الرجل يندفع إلى الأمام ثم إلى الوراء فى أثناء إخراجه 
للدلو ووضعه فى الماء» ويتكرر ذلك طول مدة الست فيفقد قواه 
شيثاً فشييًاً لطول هذه الحركة» وهو فشلاً عن ذلك مضطر إلى 
الوقوف بين دفمة ودفمة 

فنا عرف طريقة المجلة التى تدور دون أن تقف أو تعاود 
البدء؛ لا عرف هذه المجلة «الساقية» أشيف فصل آخر إلى 
قسة المجلات التى مكنت الإنسان بسبب ما فها من سرعة 
المركة من جر أثقاه ومن الانتقال على عربةء ومن رفع الأثقال 
عن الأرض هذا فضلاً عن أن المجلة يكن أن تدار سواء بواسطة 
الإنسان أو بواسطة حيوان يساعد الإنسان ىهذه الهمة» ولكلها 
فى مصر كانت على الثالٍ تدار بواسطة الإنسان وحده لكثرة 
ازال وزخص الجهد الإنسانلى. (يتبع») غ 
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اليكينا اتفتعاللصين عهدا جديدا من دهرا 

ا شالك حى غ هو ألم لاحدى القاطمات الى لا جدها الانسان فى 
ننازئلة مهما كانت | ؤقيقة فليست هذه تسمية جغرافبة رسمية ولكنه اسم 
يمني باللذة الشمية « المرين هسيان » الواقمة فى جثوبى شرق ولان 
الفاطمة الصبينية . 
انك شي » ممناها هواء فاسد وهذه الفاطمة معة سيئة منذ أ كاز 
من ألف سئة بسبب المدد الكبير للوفيات الى يسببها مرش الهواء الفاسد 
( اللاريا ) فقد كانت سابفا بقمة تجارية غنية ومزردهية وهى الآن بقعة 
فقيرة حيث تمد حايا الملاريا مىرات الألوف . 

لكن عن قريب تدخل هذه الأخبار فى نطاق التاريع القديم . فنذ 
منتصف 14157 بوجد فى اليونان مصلحة حة الاقاطمة تقوم بعهستها بكثير 

من الفيرة وأرسلت أيضا ماما الصحبين إلى مقاطمة شانك شى كى يفوموا 
هناك تحفيق تماق مجلس للرض التندر فيا فظهر أن هذا لار ليس 
إلا لللاريا فاتذذوا الاجراءات اللازمة حال ممرئة النتيجة وأرسلت مصلحة 
الصحة الوطنية مليوئا ومثتق ألف جنيه من الكيئا على سبيل الاسعاف 
القت وسترسل فى الستقبل إلى مقاطمة شانك نى كبات أ كبر أيضا من 
هذا الدواء الغافى والواقي ٠‏ 

الكينا هى قملا الملاج الذى وصفته نة اللاريا هى جمية الأمم الوناية 
ولشفاء من هذه البلية البسرية فاذا تبم الانسان نسيحة هذه الاجئة وأخذ 
.بوميا ٠ ٠‏ 4 مقيجرام من الكينا مدة موسم الحيات فلا يصيبه هنا الرش 
وإذامًا أسابه قلجنة جمية الأمم تومى فى هذه الخال بالملاج السريع بالكينا 
أى جراما واحدا أو جراما وثلاين ستجرام مدة خسة أو سبعة أيام ولا 
داعى لملاج تتكبلى آخر لكن فى حالة الانتكاس يككن الشفاء باستمال 
الملاج السريع تقسه . 




















r اأزسالة‎ 





على مسرم الرأويرة 

افتتحت الفرقة القومية موسعها على مسر ح الأوبرة بمسرحية 
« مصر ع كليوبترا » وهى داخلة فى أدبنا القوى . وميزة السرحية 
أن موضوعها مصرى وأن ساحها وضمها بالمربية شمراً . وإذا 
نحن نظرنا فى مبتاها وممناها أسبنا الأول لا يخرج عن طرائق 
النقلّم الألوفة بمحاسنها ومساوثها » مع توخى ارس البحترى 
اللعلين » وتطلب ال حك والأمثال على أساوب التنى وغيرء 2 
ذاك هو شوق الذى لم يسمده إقدامه على فك أداء الشمر العااق + 
وأما المنى فتسيره النية الحسنة ويزينه الظرف » ثم يموزء الإيثال 
فى التفكير الشامل » والكشف عن بواطن النثين|» وتنليب 
التلميح الرقيق على القصري الذى لا يدخ شيت نيل متخيل 

وقد ألق المثلون شمر شوق کا كنا "تاق القير المري 
فى المدارس: تقطّع أقسام الييت وتتمهل عند المروض ثم نضنط 
على الضرب» والذى يحرك ألسنتنا الوزن الذى عليه جاءت القطمة 
أو الفصيدة . ون ذلك الأ ما فيه من غرابة » فإن الشمر لمهدنا 
هذا فى أودبة (وعنها نأخذ فن القثيل) بلقي على السر کالہ تئر . 
وسبب ذلك أن القصيدة تقوم بمانيها وألفاظها لا بتفاعيلها » 
والتفاعي ل كأنها الذعامات والمشب فى مزل » وأما المانى والألفاظ 
فأانه والتذاويق والتساوير وكل ما يأخذ الطرف كل ذلك فشلاً 
عن أن تقطيع أقسام الببت ؛ وفصمه مصراعين + والشغط على 
القافية الراجمة؛ بورث الملل ويك الاذن. وخيز من هذا إنشاد 
البيت على حسب انسياب المنى فى تضاعيفه » مع القهل عند اللفتة 
أو التكتة أو اللفظ الوحى» ومع تسرق المروض والقرب» كأن 
القصيدة كلها يبت «مدور» على قول أهل المروض . ومما ي ذكر 
بعد هذا أن المثلين لم ياحنؤا إلا قليلاً » ولكن بين الذال والثاء 
وألستهم (ولا سيا ألستتهن ) مناشبة شديدة 

وكان التثيل يجارى لون السرحية نفسها » وهو اللون 
الابتداى هموص (على حد ترجمة الصديق ساح ب«الرسالة) 


بل كان يذهب وراءه على الثالب : ضة » ومبالنة فى الإشارة » 
وإفراط فى التعبير عن الشمور . ولم مساك عن هذا إلا ثلاثة: 
منسى فعمى » وحسين رياض » وعباس فارس » إذ طلبوا الاعتدال 
فى الأداء لعللهم أن الضدق فبا هو طبيى 

وأما إخراج السرحية فلا أ كتمك أن النظر الأول صدم 
عينى » فهو منظار « عايدة © السرحية اللحنة . ويم هكم مساة 
مثلت هذه السرحية فى دار الأورة اللكية » فكيف غاب عن 
مناخ أن المين سثمت مناظرها » بل كيف فاب عنه آنا لم نكن 
لتننظر واحدا منها فى 3 مصر ع كليوبترا » أول ما برتفع السقار . 
وقد رجت إلى نصٍبشوق» فقرأت ‏ النظار الأول فى مكتبة 
قمر كيبا - أشخاص جلوس إلى أعمام » . والغريب 
أن الناظر لم يلمح ,على السرح كعاب واحدا» وأما الأشخاض 
فكان بعضهم إلى بمض جال لحادثة أو لاثتار . هذا وى الإخراج 
مآخذ أخرى أقف عند واحد مها :كانت الإضاءة تحرى على غير 
بسيرة فى غاب الأعى وأ كثر الال . فكائت شديدة جدا فى 
مشاهد تتطلب بعض القالمة » فى مشهد مصر ع كليوبترا مثلاً . 
حتي الفصل الثالك ب وفيه ينشق الستار عن مشهدين متجادربن » 
أحدها حجرة الكاهن فى المبد » والآخز جانب من خارج المبد 
فيه شجرة باسقة ‏ حتى هذا الفصل» على حسن 'وزيع مشهديه > 
م يستطع أن بوحى إلى الناظر ما ابتغاه الؤلف والخر ج جيم . وعلة 
ذلك اشطراب الإضاءة » فقد كان نور أحد الجانبين يسطع قبل 
انطفاء ثور الجانب الآخر أو بمده توكاء فلي يتمكن الناظر أن ينتقل 
س فى دخيلة نفسه -- من مشهد إلى مشهد : إن للنظر إيحاء 
وإیہام قب لكل شیء 

وهذا الحديث يدور على الإخراج فى الفرقة القومية . فهل 
أخنى عليك أنى دهشت - وقد دهش غيرى - أن الأستاذ 
زكى طليات الخرج القدير لم "يدع هذه السنة » بمد رحيل المخرج 
الفرنى ( فلاندر ) » إلى الوقوف على شيؤون الإإخراج فى الفرقة 


تهنا ازساة 





وی الى لضت به من حيث الإخراج أول ما نبشت. ثم كيف 
ينسى ناس أن « أهل الكهف » و « تاجر الب 
على يد زكى طلبات ألطف إخراج » وأن الأولى لولاحذقه ما نوق 
الجهور الصرى ما فما من فن رقيق ؟ 
1 حنام “همل الكفايات ‏ وما أقاها ! - فى هذا البلد ؟ 
أو قل ماذا يسنع ناس بما جاء فى خطاب رئيس الوزراء : 
« وك شاهدنا القادرين من أهل الفن والمرفة يقصون عن العمل 
فام أمل له » . 
حاشية : بدا للفرقة أن تدعو أحد الغنين إلى إلثاد قطمة من السرحية 
فكان النناء طنينا » وقد أسنفته الوسيتق »كا أسعفت الرقس. 





قية » خرجتا 


بے فارص 


بی و بين القرار 

١‏ - اطلمت فى المدد الأخير من الرسالة على كلة لجشرة 
الأخ الكريم الأستاذ تمد عبدالواحد خلاف يذ كر فما أنالحديث 
الذى دار ف مزل صاحب المزة الدكتور طه حسين باتالاحقيقة 
له وأن ذلك الاجماع من نسح الخميال 

وقد دهشت من كلة الأستاذ خلاف وبا منى. الجي 
كل مبلغ . ولولا الرعاية لقوق الأو للقك إتكلام الأستاة 
يحتاج إلى تصحيح ؛ وقدمت” له الأدلة والاسانيد ؛ ولكن 
الأستاذ خلا فك أعرفه يتفر من الجادلات والصاولات » ويكره 
ما يصحب النقد أخيانا من سخب ونجيج . ومن حقه علينا 
وهوأخ” كنم أن به مواطن الشئب والصيال 

وما لمن" عليه بهذا الترفق » فهو عندنا أهل” للعكريم 
والتبجيل » وسنصكق ما'ينننا من ناب يوم لتق رة ثانية 
فى مدل ال هکتور طه حسين 

؟ س قرأت « المد الفاصل بين أدب الروح وأدب المدة © 
لحضرة الأستاذ مود على قراعة » وأنا أشكر لهذا السديق 
الفضال ما م من التاعب فى شرح الفروق بين النوازع 
الحسية والمواطف الروحية . ثم أعتب عليه : فقد آذانى أن يقرر 
أن زک مبارك 8 يتحد ىكل فكرة روحية » ويهم على كل 
نزعة سماوية » فؤلفاتى ومقالاتى ومذاهى ف المياة تشد بنير 
ذلك . وهذا المناد الذى يميبه عل بعض القراء هو من الشواهد 
على قوة الروح » ولو كانت التافع الادية مما يدخل قى حسابى 
لما استبحت المجوم على فلان وفلان وفلان فى سبيل الحق » 
ولم قدرة على الضر والنفع » ولم أصدقاء يقدمون وي خرو » 





ويحسب لمم طلاب الناقع ألف حساب 

قد يكون للمظاهى دخل” فى تلوين الصورة التى رای عليها 
بعش الميوت 6 ققد أ كترت” من الكاذم ق.الغراميات 
والوجدانيات » ولكن هذا اليل هو فى جوهسه من عم الروحانية » 
وسأقضى حيانى فى التنى بالصباحة واللاحة والجال » تأدب 
مع اله الذىجمل الوجود موامم فتنة ومطالع أقار ومشارق ثعوس. 
ذإ نكان هذا مما ينانى الوقار فى نظر بمض الناس فهو عندى بين 
أسدق الشواهد على الرزانة والمقل ٠‏ ودم الله من يقول : 
شاع فى المالين أنى أدبب“ جامح القلب فانك النظرات 
فاستباح الجهال شتمى وعلأوا فتن لجال من متوارق 
ظلونى فل أ كن غير حر رسي من لوعة ومن زفراتر 
لو بمينى رأوا سدور الفوازق شحو للجال فى الصاواتر 

ومن غرائب الدهى = وللدهى غرائب - أن أشطر إلى 
الدقاع لفن نفسى وقد جمات الميام بالمانى الروحية والدوقية شريمة 
من الشرائع » وماأت الدنيا بالحديث عن أزمات الأرواح والقاوب 
فى الشرق والذرب م ولم تكن فتنتى بالأماصير فى هراء النجف 
أقل من نی بالزا ھی ی حدائق روان 

الأستاذ مود قراعة رجل فاضل » والفضل بوجب عليه أن 
يمترف باسل أتكلاف نی وبين الأستاذ أجد أ يتل 
بأدب المدة وأوب الروح » فقد أنكرت عليه هذه النسمية قا 
يختص بالقرآن » لأن القرآن برى الشخصية الإنسانية مكولة 
من جسد وروح » وقد وعد المؤمنين بأن ستكون لم فى الجنة 
طيبات من النمم الحسوس 

والفضل بوجب على الأستاذ قراعة أن يمترف بأنى نقلته من 
حال إلى حال » ققد صرح بأن ما ورد فى القرآن من اللذات 
الحسية ليس إلا رموذ وإشارات » وأعلن أن بمض البشرين 
تبك حين سمع أتنا تقول بأن الؤمنين ستكون لمم فى الجنة 
أطايب من لذات الحواس 1 

وقد يبنت فى الكيات الاضية أن هذه النزعة لم تصل إلى 
بعض السلمين إلاعن طريق النصرانية » وقد اقتنع الأستاذ قراعة 
بهذا الرأى بمد أن تعرض لناوشات سوبا إليه باحث من مصر 
وباحث من قلسطين 

أما ثناء الأستاذ ممود قراعة على الأستاذ أحد أمين فهو 
مقبول » ذكره الله بكل صالة » وأعانه على فهم القيمة السحيحة 
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للأدب المربى » وجمله بالفمل لا بالقول من أنصار الروح ! 
إحموا كلة الج » أسها الناس 

إن الأستاذ أحد أمين قال فى لثة المرب كلاماً لو قيل مثله 
فى لغة الزنوج لمد من الفتريات » فكيف يكون تصحيح أغلاطه 
ضرباً من المدوان على الآمنين ؟ 

م أما الأستاذ محمد على عكاوى فسنرد عليه فى المد الفبل. 
وأما النتنة التى ثارت بين الدكتور فارس والدكتور أدم وأشير 
فما إلى اى عدة مرات فقد أ كتب عنها كلة بمد أسابييع 

دك مبارك 
اودب اخلبلی والتركبى 

حضرة الأستاذ الفاضل عرر علة الرسالة : 

حية وسلاما » وبمد فقد بدت لى بمض اللاحظات وأنا أقراً 
ماكتبه ال دکتور زك مبارك أخيرا فى الرد على الأستاذ أجد أمين 
أجلها فبا يلى : 

١‏ - يقول الدكتور زكى مبارك : ( إت الطريقة 
التحليلية عرفها شمراء العرب منذ أقدم العصور ٣‏ روطليه ( بريد 
أحد أمين ) أن يرجع إل مملقة طرفة ومملقة لبيد وعينية 
ابن سويد ۰۰ ) والرأى عندى أن زك مبارك أخطأ قهم القسود 
من اسطلاح الأب التحليلى » وإلا لما أجاز لنفسه هذا القول . 
فملقة طرفة ومملقة لبيد » ليستا من الأدب التحليلي فى شىء . 
لن التحليل کا نمرفه ويعرفه كل الباحثين فى ناريخ الآداب 
هو رد الأشياء إلى أضوطما الأولى » وبيان تقومها هذه الأسول 
ووجه هذا التقوم . ومعلقتا طرفة ولبيد ليستا من ذلك فى شى» 
وإنما السفة الغالبة عليهماء صغة الوسف التشريحى. فطرفة مثلاً 
يسف لك الل فى معلقته بدقة تشريحية » ولكن هذا الوسف 
التشريحى وإن محص لك التفاسيل فى دقة متناهية » فهو يميد 
يمد ذلك كل البمد عن أن يظهر لك الجل فى حياته الداخلية . 
ذلك أن هذا الوسف التشريحى ينقصه التجرد عن الذائية من جهة 
ثم إدخال عنصر اللميال فما من جهة أخرى . ومن هناجاء القصور 
عن أن يطرق الشاعى الناحية التحليلية فى وصق الجل . كذلك 
يمكننا أن تفر هذا الكلام فى شىء قليل من التمديل ليناسب 
القام حين نمرض لملقة لبيد أو عينية نسويد» أو غيرها من ةكرمم 


زک مبار ك کناذج للأدب المرنى الذى جرى على الہ التحلیلی 

؟ - وضرب الدكتور زی مبارك مشلا لقوله بتثلب 
النزعة النحليلية على أ كثر الشمرالمرى.فقال : إن قصيدة سميد 
ابن حيد فى النعى عن المقاب فا حليل واستقصاء » ثم تمليل 
وانتقال من العموم إلى الخسوص مما يثبت عنده ملك التحليل 
للشاعى . والذى عندى أن الدكتور زک أخطا فهم القصيدة 
ونوعها وخصائصها . فالقسيدة ليس قا تحليل» وإا كل مافيها 
وصف ساذج لالات تتقوم بفكرة النهى عن المقاب . كذلك 
قسيدة الطنراني فى الجامة البا كية » يمكن أن تقول فها نم1 
وصفية ساذجة بميدة عن التحليل . أما قصيدة الشريف الرضى 
فا بدا فبا من تسلسل الفكرة والترابط بين الوشوءات التى تنتقل 
فما القسيدة » فعى .نتيجة لكون طبيمة النائر متثلبة على 
الشريف الرضى » وليس من ذلك طبيغة التحليل فى شىء 

ات يسور ال دكتور زك مبارك أت النزعة التحليلية 
فالآب تقوم على أساس الاهمام يتصوير المانى وإشمار السامع 
والقارىءبأن هنال محاورة للمواطف والقاوب والمقول . وهذا 
خط » لإ القدزةءك الرسف وإجراء الحوار شىء » والفنارة 
على التجلیل شی ,جر » فقد يكون شاع من الشعراء وسافا » 
ولكن ذلك لا يمنى أنه صاحب تحليل يمكنه من رد الأشياء 
إلى أسوها الأولى . وإليك مثلاً لذلك قول تمم بن جيل فى 
وصفه حاله الشمورية وهو برى منظر اموت أمام النتمم . فهذه 
الفسيدة - وقد كرها رك مبارك - وصفية » وهى بعد ذلك 
ليت قائمة على عنصر التحليل للحالات الشعوربة التى كانت تنتابه 
فى ذلك الوقف وان فلجات الى كان يحسها » ومنظر اموت أمامه 

والذى عندى أن السبتٍ فى خطأ الدكتور زکی بجع إلى أنه 
ظن الوصف من التحليل » وسبب هذا الظن الماطي' أنه قرأ 
لاسماعيل مظهر والمازتى والمقاد أن ابن الرونى متفوق فى الوصف» 
ثم قرأ لم أنه صاحب طريقة التحليل فى الآدب المرب فاختلط 
فى ذهته هذا بذاك وكان مته الظن بأن الوسف من التحليل 

هذه ملاحظات وجدت من الفيد أن أعقب بها على ما كتبه 
اندكتور زکی فى هذا الوشووع . وليس بي غير الرغبة فى تبيان 
رأى ,قدي لى فى هذا اموضو ع والسلام . 

(الاسكندرة) اسماعيل سمل ارم 


آذ 


ازسماة 





مول ای يذ وان بطوطز 

اطلمت فى الرسالة النراء على كلة للأستاذ حمد حسن 
البرازى يأخذ فبا عل لى الشييخ الخالدى ما نقلته عنه من أن 
إن بلوطة ل يدرك إن تيمية » وكان ايخ قد كر هذا يا 
ما حدثته به من قول ابن بطوظة إنه رأى أبن تيمية على منبر 
الجامع بدمشق يقول : إن الله تمالى ينزل إلى سعاء ادنيا كنزو 
هذا » ونزل درجة من درج الذر 

فأما إدراك ابن بطوطة لابن تيمية فلا شك فيه كا قال 
الأستاذ البرازى . وقد وقع السهو فى وشع كلة يدرك مكان كلة 
يلق والکاب الفاشل يوافق الشيخ اللالدى فى هذا 

وأا مع إجلالى للأستاذين لا أجد ما بحملنى على تكذيب 
إن بطوطة فى آم يدي أله رآ وسععه عبر الرشاب هدام 
رواب داه فى الريشر» الى افر الرسالة 

سعمنا مساء السبت الماغى 1584/٠١ / 9١2‏ 6 عن ظريق) 
الإذاعة اللاسلكية من مسرح « ديالا » بالإسكندزية ء رواية 
«عمان فى المند» تأليف الأديب خد شكزىء وتلل المثل المزى 
على الكسار؛ ويسوءلى أن أقول : إن هذ ألزواية ساقطة وى 
أتفه من أن تشاهدأو تذاع أو تسمع ! 

ولملك يا أخى سمستها أو شاهدتها فرأي تکیف بدت هريل 
فى فكرتها وفى موشوعها وأسلوبها وأغانيها ونی منزاها » واولا 
وجود بشعة «قفشات» تخللتالفصة ارجحت أن يطالب مشاهدو 
الرواية جا دفموا من قروش ء إذم يشهدوا رواية تذكر» وإما 
شهدا تبريجا مرؤولاً » كالذى يقوم به « الحواة والنور » 
أف الا حياء النقيرة ة من الماسمة والأقالم لقاء ملم أو مليمين 

لقد جلسنا إلى الذياع وابتدأت الرواية» وذهبتا نفتش عن 
قكرة دور علها ء أو مئزى تري إليه» فتتايمت الفصول والناظرء 
وأعلن الذيع اذ انتهاءالرواية» فدهشنا کا دهش الشاهدونبالسرح» 
فلم نسمع منهم هقانا ولا ممية » وار على سبيل الجاملة ! 

مخرج الرواية عن ججلة من الأخانى العادية وسمها جلة من 
« التكات والقفشات » . وليت الأغانى كانت جديدة » أو جيلة » 
أو قوية ؛ ولكنها كانت ثقيلة » مملولة » معادة وإن ظهرت فى ألفاظ 
جديدة وشكل جديد ؛ واللحن الکرر يسأم وإن عرض من آخره 
معكوسا بدل عرضه من أوله --!! 


قد يقول قائل : إن الفرقة فرقة هزلية » والرواية 2 كوميدية6 
مضحكة وعلى ذلك فلا يشترط أن تتضمن الرواية فكرة أو ترى 
إلى منزى ؛ وقائل هذا لى* بعيد عن روح السرح جاهل 
الرسالته . فسواء كانت الرؤاية محزنة أو مضحكة » وسواء كانت 
من « الدرام » أو «الكوميدية » فإنها تستطيع - بل يجب - 
أنتوشح ما يشاء الؤلف من أفكار» وتمرض مايشاء من مبادى', 
وتظهر ما يشاء من عرض 

وقد تستطينع الرواية المزلية بتكاتها اللاذعة و « قفشانها » 
اة أن توثراق أشكارنا وق عواطفنا وى تفوستاء أ کر 
مما تؤثر الرواية الحزنة ؛ فإن النفوس أميل إلى الشحك » وأولع 
بالمزل » ومن هذه السبيل نستطيع أن ندخل إلى النفوس ما نشاء 
منآراء ومبادىء . وقد يستطيع المثل المزى بسخريقه واستهزاله 
وتبكه » أن يقن منا موقف الحمكم الفيلسوف » فهدى الضال 
وبرشد الائ » ويقوى الفشيلة » ويحد من الطنيان ! 

القدكانت رواية « عنان فى المند » الى » بحن بسبيل تقدهاء 
حا لقن أن اليرزوف إذا فمله الرء وألق به إلى البحر فإنه 
لايشيماء ولك م أسعطيع حا - أو يستطيع من سمع 
أو شاه الزواية آنا أن أقول إننى آمنت - بتأثير ارواية - 
بهذا المبداً؛ هل استطاعت الرواية حت أن تظهرهذ البدأ الأخلاق 
كاله قشية مسللة مقبوقة ؟ الجواب : كلا 1.. 

إن أ كبراللوم کا أعتقديقع عل ماف ااي لأتالبثل 
يترسم خطاه » ويتمسك بأساوبه وطريقته » ولو أن الولف أجاه 
التأليف لاستطاع أن يجيد الممثل القثيل فنشهد الرواية الكاملة 

يإ حسرة على السرح الصرى . .. لقد ظهر عدوه اللدود 
« السا 6 وبدأ ينزو فى كل مكان وکل ميدان » وکنا نتوقع 
من السرح أن يشمر عن ساعده » ويحمل سلاحه لناشلة هذا 
المدو الجديد » لكى يثبت أنه جدير بالبقاء والحياة . ولكنه 
سمع الأسف- رضى من الننيمة إلإياب » واستطاب الركود 
واتجول . وما دليل على ذلك إلا إقامة أهله على تمثيل الروايات 
القدية المكررة التى أ كل عليها الدهم وشرب فإذا ما أقدموا على 
التجديد والتأليف جاءونا بإلنث البارد الذى لا يشبع روحا 
ولا برغى فنا » ولا ينال قطرة من جاب أو تقدير ! 

امہ بم الشربامى 











¥ قا لس ماين 
حول كتاب 
بقلل الدكتور بشر فارس 


قال لى ناس س وأهل الفطنة كثير = : ر 
فى وجه بمضهم إرادة الذودعن جى اليم » إذة 
14*) : 2 إن الملم فى مصر أمسى شيئا مقدسا له سد ثته ول 
حر اسه » كيف يأخذنا القول بالظن والسكلم التتحددي وايلدال 
التحك والتظاه بالثثبت والدراية » ون انع له اللاو 
أن يطيل الروية » وبكصرته عواقب اسه « إذا هو أَقبلٌ 
على الاشتفال بام أو على تقد من تور عليه » لأن التقد لأثمرة 
فيه إذا حادعن خدمة العم وحد» 6 . وهنا الناقد ينفش هكلامك 
فيكتب مقالاً وثاني وثالتا » وأنت معرض عنه وقد قلت" كلك 
فسارت . فاعم أن فى عنقك أن تكشف عما يجب الكشف عنه 
مادام التستر يتفض فت لق المناظرة على يديه إلى مماحكة . 

قال لى ناس ... فقلت : شهرت القم فن قبل للسبب الذى 
تعرفونه » فلا رأيت الرجل ياوى قاده ويكابر » قلت فى نفسى : 
هذا الوادى لا أنزل فيه ولا قبل لقلى بالوثب فى متحرفاته . 
إن إسماعيل أدثم مخرج فى جاممة موسكو سنة ٠۹۳۳‏ على قول 
محلة الحديث ( حلب 19 ) » وأنا فى غير هذه الجامعة مخرجت ؛ 
وقد لقني من أدبنى أن ألتزم طريق ال ق كيقم دار وحيًا اتقطع 
ولا أدرى كيف يكون التلقين فى جامعة موسكو . قلم إن الناظرة 
انزلقتعطريد الحصمإلىمماحكةء فی اليوم أن أدوئن م يؤيد قولك 

*** 
قلت كلتى فى « الرسالة © بمد تقد أدثم الأول لكتاب 


)١١‏ حح قبيا س۱۳۸۲ س 14: الفصل الثالك من الباب الأولء بدلا 
من؛ الفصل الأول منالبابالثالك- راجم أيضا ردى فى مقتط ف أغسطر 






تشر الف 


(الرسالة 


« مباحث عربية 6 » فرد أدثم فى الأعداد ۴۳۱۷و ۳۲۹و۳۲۸ . 
وكنت أنا وغيرى نرق ب كيف يحاول أده التنمسل مما ألصقته به » 
فأخنقت الرقابة . 

كنت قد كتبت إن أدثم « يختلق القول © . إذ يقول : 
« يمتبر الباحث ( يمنيتى ) كلة البصيرة مق ابلا ( بريد : ناظرة إلى ) 
inu‏ فى ص ٥۷‏ من مباحث عربية » . وزدت أله من 
أ ل أثبت كلة تاناما إزاء كلة البسيرة فى السفحة 
أطلمت ساحب « الرسالة » ورئيس تحرير القتطف 
عل ذلك » فن أبن جاء أدمم بإلكامة الفرنسية » وكيف جملنى 
« أعتير » ما يجهل هل أنا 2 ممتبره 6 ؟ 

اکنا أن أدثم « برتجل السادر © ودليلى .أله 
استشم د بالا جاح الرا بع عشرمن 2 سفر دانيال » من المهد القديم 
تل2 !على حين أن « سفر دانيال 6 كله اثنا عشر 
كيف اقتبس أدمم ذلك الرجع الوهمى من 
كتاب « ملتقى اللثتين » لراد فرج » وكيف سقط هذا الرجع 
هناك من باب الثلط الطببى = إذ السواب الإماح الرابع ‏ 
فسطا عليه أدم من غير تحقيق ولا روئية . ثم إفى أتيت بدليل 
آخر مله أن أدم استشهد » عند الكلام على أنساب العرب » 
بالجزء الثالك من 2 الفهرست » لابن النديم وعسّين السفحة ٠۸۷‏ 
فبمد أن نقيت احتال غلط الطبع يبنت أن « الفهرست »ل يرج 
إلا فى جزء واحد » وأن الصفحة الى عينها الزجل لا أثر فما 
لما استشهد به . وكان أدم قد أسند نص الاستشهاد إلى ابن حزم » 
فسألته من ابن حزم هذا وما كتابه » ولان حزم الشهور ستة 
وثلاثون مؤلفا ؟ فاستخلست من هذا كله أن أدم اقتيس الرجع 
إلى 3 الفهرست » من كتاب من الكتب المديثة من غير أن 
براجع الظنة » دأته مع « سفر دانيال » . هذا وأخبرنى من هو 
أرسخمنى فى العم قدما بأن ما استشهد به أدم إغا هو وارد ف الجزء 
الثالث من كتاب « باو غ الأرب تى معرفة أحوال المرب » 
للأأومى . فانظر كيف يكون الاشطراب فى تناول المراجع . 
















۳A 





سيت أو قل أب التسلم : 
م مكابرة ؟ 

اتید آرم اا ف لد "يفت إليه؟ فيه عناد ومغالة وتحدرٌ 
وعود إلى اختلاق القول وتجويل ونقد عن هوىٍ . وله يملأ 
لنت من يعتبط الكلام وبرسل الهمة ؛ فرحا من القارى" 
أن ولس بمطن الآداة: 

- أما المناد قى إصرار أدثم على أن السالين الذين اهتديت” 

إلهم فى فناندة سنة ef rs‏ إلما عقب الثورة الباشفية 
ق روس قلسي نا ا قلا عن هؤلاء السلبين أتقسوم 
واستنادا إلى بيان موظنى المحسكومة الفنلندية . إن أدثم يحملنا 
على أن نظن أن أولئك السلمين من سلالة طائفة من الترك هبطوا 
فنلئدة فى «الفرن السادس عشر للميلاد» » وحجته هنا أن مدينة 
« توركو » الفئلندية تشتق اسعها من هؤلاء الترك . فرددت 
على هذا قلت : إن مديئة «توركو» تصمد إلى الاثة الرابمة عشرة» 
واستشهدت فیا استشهدت به بدائرة المارف البريطانية وتكن 
أدم م يدفع شهادة داثرة المعارف البريطانية -- ولمل هذا السفر 
ممالا يمول عليه فى جاممة موسكو 2 ڳل اد إ4 عك 
فى تاريخ رة أولثك السلدين ء وقام يستند إلى كل لفيا علاء 
من روسية ليبرهن على أن جاعة من التركبزتحاوا إلى فتليدة قبل 
الثورة البلشنية » وأن أعرثم مشهور . 

وحسى اليوم أن أنقل هنا رسالة بث بها إىكرأس الستشرقين 
فى روسية» وهو الأستاذ كرانشكوفسى أستاذ المر بية وآذابها 
فجاممة لننجراد (وهى غير جامعة موسكوء کا يعرف أدثمنقسه) 
ومن أعضاء الأ كادعية الروسية قبا ؛ (وقد اطلع صاحب علة 
«الرسالة » ورئيس محري الفتعاف على تلك الرسالة) ونتصها : 

«سيدى الأستاذالفاشل»سلاما واحترام وشک رع ما أنمستم 
على به من رسال اللطيفة عن أحوال السلمين فى فنلنداء وقد قرأمها 
بكل إممان وادة فى بجلة الدراسات الإسلامية » ولك الفضل فى 
لفت أنظار الءلماء إلى هذه الزاوية من العام الإسلاى الحاضر» اه 

وعلى هذا فقد شبد شاهد من أهله » وأى شاهد 1 

وهل م حاجة بمد ذلك إلى أن أخبرك بأن « جل الدراسات 
الإسلامية » التى بخرجها الستشرق ماسينيون فى باريس نشرت 
حدي عن أولاك السلين على أنه «اكتشاف» » نشرته بالفرنسية 
ستة ٠۹۳٤‏ قبل أن أنقله إلى لفتنا فى مباحث عربية» ؟ أو إلى 
أن أخبرك بأن الستشرق جب اطا من أسائذة جامعة /كسفرد 

















ازماة 





بمث إلى" برسالة ( اطلع عليها صاحب علة الرسالة وريس حرير 
القتطف) يقول فيا إنه لم يك يمل شيئ عن ولتك السلبين ؟ 

- وأما منالطة أدم » فقد بينتها من قبل عند الكلام 
على ارتجاله لمنوا ن كتاب جمل اسمه أول الأمن « جوعة حاضرات 
دركايم عن عل الاجماع فى السوربون » » حتى إذا ضيقت عليه 
السالك قال : ( الرسالة 17 وردّى +*8) إن هذا الكتاب 
يحمل اسم ۵ قواعد منهج عل الاجماع 6 بحت عنوان شامل هو 
« أعمال السنة الاجماعية » ( وهمى مجلة دورية ) » وقد حاول مب 
أن يقم كلة «تموعة» فىهذين المنوانين. ثم إنه اعترف بمدذلك 
أنه كان قد استند إلى ترجة الكتاب بالإتجليزية. فكيف يناقشنى 
-أول ما يناقشنى ‏ فى الأسل الفرنسى ويمين صفحات منه ؟ 

- وأما تحدى أدثم فى القول فيدخل محته ما بدا له أن يكتب 
فى حانب اللغة . ووالله ما أدرى ما الى استدرج الرجل إلى 
اقتجال النقد الانوى » وهو لا يزال يأخذ لنتنا عنا كا يقول 
( الرسالة ام ص ۳۳۱١‏ ) ء وهو بريد الاعتذار من اقتباس 
تا لي إن ین کب المي ا كنب بن فد 

تی الأشلية » ون هنا بمض ما يجى' على قلى من التماير 
3 لكاب البوم امُتدراكا للممنى الذى فى ذهنى ۵ . هذا 
ولا اگ غندى أن القارى' لس ارتهاك أسلوب أدم وراک عبارنه 
واختلال مواقع ألفاظه » وكثيرا ما قو ٠ء‏ وألا أناظزه 
حتى يفهمه القارى" . وهسهات أن أجادل أدثم فيا جاء به فى تفده 
الثانى فاع عن آراله اللغوية الأولى . فقد نسحت له من قبل 
أن يقرأ النووع السابع والمشرين من « الزهى » للسيوطى حى 
ينبن ممنى « الترادف » » ونصحت له فوق ذلك أن يراجع 
دواون اللغة والؤلفات الفلسفية فى المربية والفرنسية جيم لمله 
يشر أن « الأخلاقيات » : ( ueواطا6‏ نی ٤ا۲٥"‏ ) شىء 
و السلوك 6 ( 6اثلهءددم )شىء آخر . ماذا أسنع وأنا لا أملك 
إلا النصيحة ؟ 

وحسی اليوم أن أبرز للقارى' جائبين من تقد أدم الثاى 
فى باب اللغةء قال أدثم (الرسالة ۳۲۹ ص 1884) - وهو على 
كل قول قدير = « وليس جملنا ( يمنى نفسه ) لفظة النشابية 
ناظرة إلى synonyme‏ أفرئجي بدليل ( أشف : على ) قسور 
تى المل باللغة . لأن العامة والتباينة ( كذا والله ! ) من الألفاظ 
التى تنظر إلى 8ر۸ ٥‏ صر 6 | ھ . هذا وأنت تمل أن لفظة 















ازساة 


nonymeرء‏ تفيد مفاد كلة « الترادف » عندنا . فبالله كيف 
تكون الألفاظ التشاهة والتباينة ناظرة مما إلى الترادفة » وبين 
التشابه والتباين مابين الأبيض والأسود ؟ - تمقال أدهم ( الرسالة 
“مم ص ۱۹۹٩‏ ) : « أما عن ىء هذه الروايات ( الخاسة 
بالروء: )من الجاهلية أو عدم عيئهاء فلا يؤثر على ( بريد :0 
الفضية فى شىء » لأن جلها أنى من سدر الإسلام » والمربية 
سئمت لهذيب سلوب الرجل !) 








بر( بريد : تتشي ؛ قد والله 
فلاممنى للاحتجاج بأنها ليست ( يمنى الروايات ) من الجاهلية » 
وإذن ببق معنا لفظة الروءة:نازعة منز ع السيادة فى الجاهلية 
وسدر الإسلام » » بعكس ما حاول أن بوم القارى” بطرق ملتوية 
الدكتور بشى فى مباحثه المربية » | هه . فهل للأستاذ الدكتور 
أدم أن براجع فى « الساحى » لابن فارس باب لطيفاً قريب 
امنال عنوانه « الأسباب الإسلامية » ليتبين له أن المربية اتفق 
ما أن « تتغار 6 کا يقول» بإنتقال أهلها من الجاهلية إلى الإسلام 
إذ 3 حالت أحوال ٤‏ وأبطلت أمور » و تقلت من اللفة.ألفاظ 
من مواشع إل مواضع أخر. قم الآخرالأول» لبراجعالأستاة 
الك كتور أدثم ذلك الباب » فبه إليه حاجة».وليطه أن إلى أن ابن 
فارس لا « ا القارى” بطرق ملقوية 4 مث بشر/فازس 
- وأما عود أدثم إلى اختلاق القول قفسته أن الرجل قال 
(ارسالة ۳۲۸ ص ١50‏ ) إنى ألفت” رسالة بالفرنسية عنوانها 
« المرض عند عرب الجاهلية » وموضوعها أن أخلاق عرب 
الجاهلية تندرج بحت ممنى المرض » ثم زاد « ولاكان الستشرق 
جولدتسهر :0010(5 قد كتب فسلاً كاملاً عن الروءة ذهب 
فيه إلى أن الروءة كانت تتزل مئزلة الفضيلة عند عرب الجاهلية . 
فقد اشطر الدكتور بشر أن یمود عام (' يزيد : سنة ) ٠۹۴۷‏ 
ليناقش رأى جوادتسهر فكتب مادة مسوءة فى تكلة دائرة 
العارف الإسلامية ثم توسع بإلادة فكان مها موضو ع مبحث 
الروءة من كثاب مباحث عربية » . | هھ 
والرد على هذا أن كتابي « المرض عند عرب الجاهلية » 
مطبوع ومتداول » وهو موجود فى مصر » فى دار الکتب مثلاً 
وعتد نفر من عامانا وكتابنا . فن ذا الذى يقول إفى لم أناقشس 
فى هذا الكتاب ‏ وهو الرسالة التى نلت مها شبادة الد كتوراء 
من السوربون سرأى جولدتسهر ومن تلا تاره من الستشرقين ؟ 
إن ل أتحول فى مبحثى الدى نشرته لى دائرة المارف الإسلامية 
المارجة فى هولندة ولا فى مبحئى الدرج فى مباحث عر بية عما جاء 
فى كتاب العرض عند عرب الجاهلية . إن ما ذهبت إليه هنا هو 
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ماذهيت إليه نالدع زيادة فى سياقة النسوص وإفاشة ىعر ضها؟ 
ولاحول ولاقوةإلا لله ! وحسبك موازنة ماجاء ىكتابي الفرنى 
(ص ۴۰۔۴۲ ) عا جاء فى مباحث (ص (۷٤-۷۴‏ 
وقد اطلع على ذلك ساحب علة الرسالة يس رب القتمطف 
- وأما تهويل أدثم فيدل عليه ما تقدم بك من ارتحاله 
r E‏ ا ال 
« أظن أن الدكتور بشر فارس لاينكر علينا أننا أ كثر الكانبين 
فى المربية استقصاء للمسادر » . ثم دعنى أخبرك بأن أدثم 
سلط قلمه نانية على مبحفى فى المروءة فاستغرق نقده ثلاث سفحات 
من الرسالة ( ۴۲۸ ) . ولا رأيت ذلك قلت فى نفسى : لعل الناقد 
يدقع ماذهبت إليه بتضميف النصوص التى استخرجتها وهى لزيد 
على ثلاثماثة سواء تمر عا أو ليا »أو لك اسقط مبحثى بالطمن 
فى الراجع التى عولت عليها ومى تقارب الالة . ذلك ما يرقبه 
الناس من الناقد الثبت با أعم . قاذا أسبت فى تلك المغحات 
الفلاقا راء نی أدمم ‏ وحيانك - بنصومى دون غيرها » 
غرفها عن مواشمهاء وقدم من سياقتها وأخرء وجاها مالاتحمل 
يش أ ىأ بمدمايكون عن البحث اللنوى 
بنصمن عنده » ولو بنض وأحد؟ 
وأظرف من هذا آنه أثيت مظان النصوص فى تقد SU‏ 
اما من اراج الثبتة فى هواءش كتابي . ألا من يقول لى 
ما الذى يدعوه إلى أن يدون مثا  :‏ كتاب الأردبيلى خطوط فى 
آنا سوفيا رقم ۲۰٤۹‏ وهو مخطوط فى التصوف کا وسف ذلك 
الأستاذ تيشثر فى مبحثه المنون بام ( هنا المثوان الألانى ) » 
والنشور بعجلة ۳اا 06۲ التى تسدر عن هميرج علد 4؟ 
ص ٥۸‏ » ء ما يدعوه إلى مثل هذا التعالم» وکل ما دونه مثبت فى 
مباحث عرربية » ( ص 4ه التن والحاشية ) ؟ وعلى هذا ما دونه 
بشأن كتاب جوادتسيهر» وكتاب المرض عند عرب الجاهلية 
( راجع ۵ مباحث ... » ص 1/8 74 ) . وخير للأستاذ أدثم 
أن يمدل عن التعالم بمد اليوم »فلرما حفر حفرة وقع فبا . من ذلك 
الحفرة التى حفرها » وهو يسطو 2 على ملتتى اللغتين » لمراد فرج » 
ومن ذلك يسا قوله ( الرسالة ۳۲۸ ص 58؟١):‏ « الموالحتييق 
6اله6: » » وياليته قنع بالسطو على التركيب العربى وحدّ»؛ ( وهو 
فى « مباحث عربية » ص ٠١‏ ) ! إلا أت وسوسة الهويل 
غوته فزاد كلة عا فى صيغتها لاؤنقة . في يوثها 
فيه من غير موسوفها ؟ القسة أن أدمم 
نسي الوسوف فى طيّات « مباحث عربية » وهو 8وذانمةكل 
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(أى التمريف) غات الصفة مبتورة » ولم يفطن أدم إلى وجوب 
بذ كيرها حتى ترد سيئة الإطلاق . ولو كان أسند كل هذا إل 
لكان خرج من رظّةالسطو. .إلا أمها الوسوساتء لاف اللهينا! 

- وآما نقد أدهم عن هوی ميت فى النفس قواضح عناده 
عند الكلام على مسابى فناندة . وكان قد اجتاب النقد اجتلاي 
من قبل ثم عاد فذهب فى الاجاج » على ما قدمت » لله ی 
المتخرج فى موسكو بعد سنة 1914 - بريد أن يجملنا نرتاب 
فى أن نقرا من الناس بل من السالين يخطر لم أن يفرّوا من 
اقزر ابات ( أو اشن لارا كي الک ۵ رسيا 
: الرسالة 11م ص +15). 

وأوشح من هذا أن أدم خر ج من نقده الثائىمرذء النتيجة : 

« ظهرت عقلية الدكتور بشر الشكلية بأجلى مظاهيها 
وتبين لنا كيف أن هذه الشكلية مساقة إلى أخطاء فى البحث 
ألا بقع فا من له دراي يسيطة بالبحث اللنوى الستقم ( يعنى 
نفسه طب ) . والواقع أن ت ا قور ب فى لارو#ضمیف 
لا يثبت على e‏ مراجمة علية حيحة © 

وهنالا أحب أن أذ كردم بان مبحشيالروءة نشرمن قبل 
بالفرنسية وا الإتجلزية ية والألانية فى داثزة المارفيا الإعلامية 
المارجة فى هولندة ول يفار جثل هذا ال لاا 
أن أستشهد بآراء من كتب عندنا فى « مباحث عربية 6 مثل 
الملامة الأب الكرءلى ؛ والأديب الترسل الأستاذ الازى » 
ومدرسّين من الجامعة الصرية وغيرثم . فارعا قال أدم (وهوءلى 
كل قول قدير ) : إن مؤلاء وأشباهوم لا « دراية لهم بالبحث 
اللنوى الستقيم » . ثم لا أحب أن تأطلمه على ما قال الستشبرق 
بروكلن فى الجزء الثالث من مكللة تاريخ الآداب المربية 4 فارعا 
قال 6 رول الا اا5 راہ لم . 
بل ليأذن لى الأستاذ الدكتور أدثم أن أدون اليوم حرفا لحرف 
ما قاله فى تقده الأول لكتانى : 

«ونی هذا البحث (مبحث الروءة) يبرز الباحث (يعنينى2مع 
الأسف » ) رجلاً مدقن عرض لوشو ع فى إحاطة محيبة © 
( الرسالة ۳۱۲ ص 1574 ) 

ثم هذه خاتمة نقده الأول : « هذا هوكتاب مباحث عربية . 





وهوكتاب فريد ی موضوعه وفى نبج بحثه وفى منحى تحقيقه » 
يدل عل أن ساحبه ساحب ذهنية علميةمتزنة » يتصدى للموشوعات 
على أساس من التقصى للأسول والفرووع مع دراية نامة بأساليب 





البحث ( غريب » غريب ! ) والآخذ التى أخذناما على أعميتها 
لا تنا من قيمة البحوث ولا من المد الملى البذول فيه . 
والواقع أن الدكتور بشر فارس شق الطريق للبحث الملمى الجدى 
( المقو ؛ ) ولو م يكن له غير هذا الجهد لكن ذلك التقدير . 
إسماعيل أحد أدهم » ( الرسالة ۳۱۲ ص )۱۲۷١‏ 

اس فى هذه الردة أ آم کنب تقده الثانی وهو اقم 
حانق » لأن بيت فى التتطف ( أغسطس:) والرسالة ( +61 ) 
كيف يجتلب النقد اجتلاياً وبريجل الصادر ويتحدى فى القول 
ويتعالم فينزلق إلى الاعتساف والفمز ن 
تبيين كل هذا - على ما قال أدثم فى خامة نقده - حتى تستقم 
موازين النقد عندنا ويتزجر الحاجم على العم من غير بابه . ذلما جز 
الأستاذ ال ىكتور أدم عن دفع البينة فزع إلى الباحكة والهاترة» 
قطع الله المزازات التى تأ كل النفس ! 

وإن قال أدم ( وهو على كل قول قدير) : إن له أن ينكر 
ذاو لافنستبدل به ضده » بمد مغى أربمة ة أشهر ( والمر 
أ مصر شديد؛ ببس کل شیء) » قلت" ما د تناظر فى العم 
يكأنكِ داور ى السياسة على اللريقة الحديثة » مذ شما أخرى 
من لک يه من 2 أهلك 6 » وى رسالة بالعربية بمث بها 
إلى الستاذكراتشكوفسى » وقد اطلع عليها صاحب محلة الرسالة 
ورئيس رر القتعاف:2 سيدى المزيز الفاضل . سلاما واحتراما 
وشكرا لك على إرسالكتابك الجديد «مباحث عم بي » وقد قرأ 
نى هذه اليم أي المطلةالدرسية وانتفعت من هكثر .لا ا 
أن فى قراءنه يعض صعوبة على من ل يتمود طريقا علي صرف فى 
البحث والاستقراء ١‏ ومع ذلك فى الكتاب در ميم وخطوة جديدة 
فى سبيل ترقية الم المرب الحديث 2 عسى أن ينتفع مها أبناء 
المربية فى كل أقطارها . حى بدعة الرموز » الرموز الاختزالية 
رأيتها فى مكانها وهى بدعة مستحسنة » ولا يتمسر إدرا كها 
واستمالها علىكل من يتدرن فا دقيةتين . وفى الإجال قد خدمم 
الم والآداب بهذا الكتاب الجديد خدمة تذكر وتشكر ودمتم 
على مساعيكم الجيدة والنجاح حليقم وذوو المقول .السليمة 
فى الشرق والغرب سد . أغناطيوس كراتشكوفسكى » 
الروسى» ا.ه - ألا حسى صداقة ‏ المقول السليمة » ! 

وبمد فهذءكلة ثانية» أرسلها مكرهاء ولكنها رعاية العم الحق 
وإقامة النقد السحيح ولن أعود إلىمثلهامع إسماعي ل أحدأدم» فان 
قلى لشفول عن ماحكنه ماه وأجلشأن) وأع فا 38 


. ول أجد بدا حينئذ من 








ل طعت مطيعة الماك بكارم اميرك = اسه ) 











